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  2006) يناير( كانون الثاني 18  49 تقرير حول الشرق الأوسط رقم

  تحديات الاندماج السياسي: مشاركة حماس

ملخّص تنفيذي وتوصيات

إن حماس، وهي الحركة الإسلامية التي جرى تصنيفها كمنظمة 

إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتم اعتبارها 

لهيئة التشريعية عدواً لدوداً من قبل إسرائيل، سوف تلتحق قريباً با

فحماس التي تمتطي موجة غير مسبوقة من الشعبية . الفلسطينية

وبعد أن تجاوزت فعلياً كافة التوقعات في المنافسات البلدية 

الأخيرة، يمكنها أن تنتهي إلى الجلوس حول طاولة مجلس وزراء 

إن : ومن المحتمل أن تكون النتائج بعيدة المدى. السلطة الفلسطينية

نيين يعتمدون بشكل ضخم على الغرب وإسرائيل، وقد هدد الفلسطي

كلاهما بقطع الروابط إذا ما انضمت حماس إلى السلطة 

وحتى الآن، فقد اختارت الولايات المتحدة والاتحاد . الفلسطينية

الأوروبي بشكل أساسي تجاهل الإسلاميين بدلاً من التعامل معهم 

ة حركة تتمتّع بشعور  حيث ستكون النتيجة النهائي–بشكل علني 

. أقوى وتشجيع أكبر ويكون للغرب عليها نفوذ ثمين ولكنه ضئيل

ومع وجود احتمال بعيد كما كان دائماً لعملية سلام متجددة أو 

لاتخاذ إجراءات صارمة من قبل سلطة فلسطينية مستضعفة ضد 

حماس المعززة، فإن أفضل خيار يبقى للمجتمع الدولي هو زيادة 

حركة الإسلامية إلى الحد الأقصى للانتقال إلى توجه الحوافز لل

  .سياسي من خلال سياسة من المشاركة التدريجية والمشروطة

. إن اشتراك حماس في الانتخابات ناتج عن التقاء مصالح متباينة

وبالنسبة للرئيس عباس، فإن تأمين وقف إطلاق النار وإعادة تأهيل 

نيين وترتيب البيت الداخلي كان المكانة والسمعة الدولية للفلسطي

وفي مقابل التعاون، فقد عرض . يتطلّب إجراء صفقة مع حماس

لقد ترافقت . اقتسام ومشاركة السلطة من خلال التكامل السياسي

فقد شهدت اندفاعاً : مناورة ومفاتحة عباس مع حسابات حماس

ترة متدفقاً من التأييد الشعبي أثناء الانتفاضة، وكانت تتوق إلى ف

راحة من الهجمات العسكرية الإسرائيلية كما رأت، مع وجود كلّ 

من فتح والسلطة الفلسطينية في حالة من الفوضى، فرصة لترجمة 

وبالرغم من أن الانتخابات البرلمانية كان . نجاحها إلى نفوذ مؤسسي

، فقد تم تأجيلها من قبل 2005) يوليو(مقرراً لها أن تُجرى في تموز 

الذين كانوا قلقين من قوة حماس كما كانوا على قناعة زعماء فتح 

بأنه مع توفر المزيد من الوقت فإنهم سيستردون الأرضية التي 

  .فقدوها

ولم تكن هموم فتح في غير محلّها، إلا أن استجابتها كانت ببساطة 

ومع أن حماس كانت قوية قبل عام ونصف، فإنها تبدو الآن . مضللة

في الأشهر الواقعة بين الفترتين، فقد استمرت و. أقوى إلى حد بعيد

فتح في التعرض للوهن حيث أنهكتها الانقسامات الداخلية، في حين 

إن الانتخابات البلدية التي فازت فيها . بلغت حماس سن الرشد

بسهولة بالسيطرة على معظم المناطق الحضرية، بما فيها معاقل فتح 

سلاميين قد بدءوا يرسخون أنفسهم التقليدية مثل نابلس، توحي بأن الإ

كخيار بديل لسلطة فلسطينية تشوهت سمعتها بسبب الفساد والفوضى 

واليوم يعيش مئات الآلاف من . والإخفاق في تحقيق أجندتها السياسية

 .الفلسطينيين في مواقع تسيطر عليها حماس

إن سجل الأشهر السبعة الأخيرة، وفي الوقت الذي تحتك فيه حماس 

ايا الحاكمية المحلية وقيامها بحملات للخدمة الوطنية، يظهر بقض

صورة مبدئية ومختلطة عن كيف يمكن للتكامل أو الاندماج السياسي 

وفي براغماتيتها، . أن يؤثّر على استشرافها للمستقبل وعلى سلوكها

وحتى في رغبتها للتعامل مع إسرائيل، في شؤون العمليات العسكرية 

ويؤكّد . ن حكم حماس تقريباً مماثلاً بشكل مملّ لسلفهااليومية، فقد كا

الساسة المحليون على مواضيع تشمل الحاكمية الصالحة والتطور 

الاقتصادي، والأمن الشخصي والاجتماعي، تاركين على وجه 

ومع . الخصوص القضايا الدينية والصراع مع إسرائيل في المؤخّرة
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ا رغم ذلك فرض رؤيتهم وجود استثناءات ضئيلة فقط، فقد حاولو

ويمكن على الصعيد الوطني أيضاً اكتشاف . حول مجتمع إسلامي

فقد أثبتت حماس، وبشكل أكبر كثيراً من فتح، . علامات البراغماتية

أنها متمسكة بوقف إطلاق النار بشكل منضبط، ويقوم الضباط 

والمسؤولون العسكريون الإسرائيليون على الفور بتصديق ذلك 

وفي تصريحات تمت مؤخّراً، لم . لانخفاض الحاد في العنفنظراً ل

يقم زعماء حماس باستبعاد تغيير ميثاق حركتهم والتفاوض مع 

إسرائيل أو قبول هدنة طويلة الأمد على أساس انسحاب إسرائيلي 

وفي الوقت الحالي، فإن برنامجهم . 1967إلى خطوط عام 

 أقرب إلى نظرة فتح السياسي الانتخابي بالنسبة لهذه الأمور هو

  .المستقبلية منه إلى المبادئ التأسيسية لفتح

هنالك جانب أقلّ تشجيعاً، حيث تستمر فتح في توسيع وتأييد 

أجنحتها العلنية والسرية، وذلك رهناً بالآراء المتنافسة من عناصر 

قيادية مختلفة، والتي تخضع على الأقل جزئياً للضغوط السورية 

ظم الإسرائيليين، وعدداً ليس قليل من الفلسطينيين إن مع. والإيرانية

قلقون من قدرتها المسلّحة، كما أن هنالك شك واسع الانتشار في 

إسرائيل بأن المنظمة ببساطة تنتظر الفرصة الملائمة في فترة ما 

بعد الانتخابات لشن موجة جديدة من الهجمات بواسطة ترسانة من 

ولعل الأمر الأهم يتمثّل في عدم . الأسلحة المتجددة والمطورة

  .قيامها بنبذ العنف وفي عدم قبولها بوجود إسرائيل

إن كلّ ذلك يوحي بأن التكامل أو الاندماج هو حالياً قيد التنفيذ، علماً 

ولكن ما هو البديل؟ . أنه ليس أمراً مؤكّداً وليس أكثر الرهانات أماناً

ناهيك عن إن السلطة الفلسطينية ليست في وضع عسكري، 

ومنذ أن تولّى عباس . السياسي، لتقوم بنزع سلاح حماس بالقوة

منصبه، فقد كانت حركته مجمدة بسبب نظام سياسي متصلّب، وقد 

. قام أكثر من مرة برهن نجاحه على انتخابات شاملة وناجحة

وبدون احتمال الاندماج السياسي، وفي غياب عملية دبلوماسية تتّسم 

 من – ومعها معظم التنظيمات المسلحة – حماس بالمصداقية، فإن

إن ما يبقى . المرجح أن تستأنف الهجمات المعززة ضد إسرائيل

الآن هو إمكانية أنه باندماج حماس بشكل أعمق في الحكمانية 

المحلية والوطنية، فإن رهانها في الاستقرار الكلي والتكاليف 

  .اً عن المسار العسكريالسياسية للانهيار سوف تقودها تدريجياً بعيد

إن المجتمع الدولي الذي يواجه تحدياً يتمثّل في حقيقة فلسطينية 

وفي . ظهرت حديثاً، قد قام، في أغلب الأحيان، باتخاذ موقف إيجابي

حين أن هنالك اختلافات هامة في السياسة، فقد قامت كلّ من 

مريكية، وفي الحالة الأ(الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتجنّب 

الاتصالات مع التنظيم الإسلامي، كما رفضتا تمويل مشاريع ) بحظر

البلديات التي تديرها حماس وهددتا بوقف المساعدة المقدمة للسلطة 

لقد كان لهذا الموقف عدة . الفلسطينية إذا ما انضمت حماس إليها

إقصاء الفلسطينيين عن المانحين : نتائج سلبية بشكل جوهري

؛ فقدان الاحتكاك بقطاع كبير ومتزايد من السكان؛ تعويض الغربيين

وفي . دعم واستدامة المشاريع للخطر؛ وتخفيض المحاسبة والمساءلة

غضون ذلك، فقد اكتسبت حماس قوة من ردة الفعل القومية ضد 

التدخل الأجنبي الذي أصبح الناس يدركونه، كما ستشارك في 

  .اء بأي شرط مسبقالانتخابات دون أن تكون ملزمة بالوف

إن البلدان الغربية لم تفعل الشيء الوحيد الذي كان سينجم عنه أثر 

محاولة تشكيل سياسات حماس عن طريق استغلال : ووقع إيجابي

فهنالك . رغبتها الواضحة في الحصول على اعتراف وشرعية دولية

كل الأسباب لحجب التعاملات الرسمية على المستوى الوطني، على 

تى تتخلّى عن الهجمات ضد المدنيين وتسقط معارضتها لحلّ الأقل ح

مقاطعة –يستند إلى وجود دولتين، إلا أن المقاربة المشوشة الحالية 

حماس في الوقت الذي تتم فيه مشاركتها في الانتخابات؛ وتسهيل 

مشاركتها دون محاولة الحصول على تنازلات متبادلة من خلال 

  .نى على الإطلاق ليس له مع–بعض الارتباطات 

ودون منح شرعية فورية لحماس وتوظيف مسئوليها المحليين أو 

إزالة اسمها من قائمة الإرهاب، فإنه يتعين على الاتحاد الأوروبي 

 والذي يتّسم بمرونة أكبر من الولايات المتحدة في –بشكل خاص 

 القيام بتشجيع الإسلاميين للتركيز على الأمور -هذا الخصوص

ة وتسهيل الاندماج السياسي المحتمل والإزالة التدريجية اليومي

ومع تعرض رئيس الوزراء شارون لعجز . للتكليف العسكري

مفاجئ، فإن الوضع الذي كان محيراً بشكل غير معقول قد أصبح 

إن استخدام النفوذ الاقتصادي والسياسي الغربي . الآن أكثر إرباكاً

ة الفلسطينية سيكون بعيداً عن لمحاولة توطيد الاستقرار في الساح

  .أسوأ استثمار محتمل
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  توصيات 

  :إلى السلطة الفلسطينية

 يوما على تأليف الوزارة القادمة، قدمي 100في غضون  .1

مشروع قانون الأحزاب السياسية إلى المجلس التشريعي 

الفلسطيني لإقراره، والذي ينص على تسجيل رسمي لجميع 

 لتحقيق أهدافها من خلال  التي تسعىةالمنظمات السياسي

  .الأساليب القانونية والسلمية

 على قيام الحكومة القادمة قدمي قانونا ا يوم100في غضون  .2

أساسيا للأمن إلى المجلس التشريعي الفلسطيني ينص على 

 : ما يلي

إبعاد السياسة عن قطاع الأمن الفلسطيني وإقامة   )أ (

إشراف برلماني كامل على جميع قوى الأمن 

  ت المخابرات، بما في ذلك ميزانياتها؛ وووكالا

نزع تدريجي مبرمج لأسلحة المليشيات شبه   )ب (

العسكرية، بدءا من وقف حيازة وتطوير وتجربة 

أسلحة جديدة، وشاملا في مراحل لاحقة نزع 

الأسلحة التي تهدد أكثر ما تهدد وقف إطلاق النار 

 الفلسطيني؛ ودمج أو تسريح أعضاء -الإسرائيلي

اعات المسلحة التي لا تكون جزءا من جميع الجم

قوات الأمن الفلسطينية، كل ذلك بالتنسيق وبإشراف 

 .دولي للتحقق من مدى إنجاز

التأكد من توزيع عادل للأموال المخصصة للبلديات ولإعادة  .3

البناء، بما في ذلك المساعدات النقدية التي توضع في 

 حساب السلطة الفلسطينية من أجل ضمان أن لا تكون

السلطات المحلية هدفا للتمييز على أساس من التشكيلة 

  .السياسية أو مجالسها الحاكمة

  )حماس(إلى حركة المقاومة الإسلامية 

لمدة ستة أشهر ) التهدئة(تجديد وقف إطلاق النار الأحادي  .4

وإعطاء رد إيجابي إلى الجهود التي تبذلها مصر واللجنة 

ن من أجل تحقيق الرباعية وغير ذلك من الفرقاء الآخري

  .وقف شامل لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين

تأييد إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لقانون الأحزاب  .5

السياسية، وتسجيل كتلة الإصلاح والتغيير كحزب سياسي 

 .منفصل ومستقل

الاشتراك في صياغة وتأييد إقرار قانون الأمن الأساسي من  .6

لفلسطيني وإعلان الاستعداد لتعاون مع المجلس التشريعي ا

السلطة التي يتم إنشاؤها لتحقيق نزع السلاح على أساس التنفيذ 

أن يكون ) ج(و ) ت(التدريجي للخطوات الآتية، وفي حالة 

 .ذلك رهنا بوقف شامل لإطلاق النار الإسرائيلي الفلسطيني

  .منع فوري وغير مشروط لحمل السلاح العلني  )أ (

 .ت ضد الأهداف المدنيةوقف دائم للهجما  )ب (

وقف لحيازة وصناعة وتجربة الأسلحة على أن   )ج (

 .يكون ذلك خاضعا لتثبت دولي مستقل

نزع السلاح الذي يهدد أكثر من غيره وقف إطلاق   )د (

 ومختبرات الأسلحة خالنار، ويشمل ذلك الصواري

 .على أن يكون ذلك خاضعا للتثبت الدولي المستقل

ت إشراف سلطة توحيد جميع العناصر المسلحة تح  )ه (

 . الحكومة المركزية

أن تعلن بأنها تقبل وتحترم تسوية يتم الوصول إليها لقيام دولتين  .7

على أساس تفاوضي وتكون قد أقرت بشكل مناسب من قبل 

  .المؤسسات الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني

  :إلى حكومة إسرائيل

 أن تبادل تمديد التهدئة من قبل الجماعات الفلسطينية .8

  : المسلحة عن طريق

وقف تام للاغتيالات والتوغلات في مراكز التجمعات   )أ (

السكانية للشعب الفلسطيني، وتدمير المنزل، 

والحملات الاعتقالية حيث لا توجد دلائل على حاجة 

  عسكرية مباشرة تبررها؛ و

البدء بعملية ذات معنى بالنسبة لإطلاق سراح   )ب (

تي تكون السجناء الذين ينتمون إلى الجماعات ال

مؤيدة للتهدئة، بدءا بالقادة السياسيين، بما في ذلك 
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الإسلاميين، والذين لم توجه إليهم تهم بالاشتراك 

 . في نشاطات مسلحة

أن تستجيب إلى الجهود التي تبذلها الأطراف الأخرى من أجل  .9

  . تيسير المفاوضات للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار

  : الأعضاء فيهإلى الاتحاد الأوروبي والدول

  :شريطة موافقة حماس على تمديد التهدئة .10

استئناف الاتصالات الدبلوماسية والتنموية مع   )أ (

  .البلديات التي تديرها حماس

تجديد تمويل البلديات من خلال صندوق تنمية   )ب (

البلديات شريطة أن يكون ذلك خاضعا لإجراءات 

التدقيق التي تضمن الاستفادة من تلك الأموال 

 .مراد مساعدتها دون غيرهاالجهات ال

الموافقة على إقامة علاقات مع أي حزب سياسي   )ج (

بما في ذلك كتلة الإصلاح والتغيير المنبثقة عن 

حماس، شريطة أن تكون قد سجلت بشكل مناسب 

تحت قانون الأحزاب السياسية وأن تكون مستقلة 

 .بشكل قابل للإثبات عن أي جناح مسلح

لاتصالات مع كل من كتلتها إذا خرقت حماس التهدئة وقف ا .11

البرلمانية وموظفيها المحليين، وإذا كان السياسيون المنتمون 

إلى حماس جزءا من الوزارة في ذلك الحين، وقف 

  .الاتصالات و المساعدات للسلطة الفلسطينية

رفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة شريطة  .12

ال العنف ضد أن تعلن حماس رسميا تخليها عن جميع أشك

المدنيين واتخاذ خطوات أولية باتجاه عملية نزع سلاح 

 .يمكن التوثق منه

إجراء حوار طبيعي مع منظمة حماس شريطة أن تتخلى  .13

حماس عن معارضتها لحل قائم على أساس الدولتين 

-وإعلانها بأنها سوف تحترم وتؤيد اتفاقية إسرائيلية

  . فلسطينية يتم التوصل إليها

  : الولايات المتحدةإلى حكومة

إعطاء اهتمام جدي لتبني استجابات سياسية تجاه حماس والتي  .14

أوصى بها للاتحاد الأوروبي وللدول الأعضاء فيه إذا ثبتت 

  .نجاعتها

2006) يناير( كانون الثاني 18بروكسل، /القاهرة



 

  

 

 

  2006) يناير( كانون الثاني 18  49تقرير حول الشرق الأوسط رقم 

تحديات الاندماج: مشاركة حماس

  حماس والنظام السياسي الفلسطيني: مقدمة  .1

 في النظام )1()حماس(ظلت مسألة دمج حركة المقاومة الإسلامية 

السياسي الفلسطيني على الأجندة منذ تأسيسها خلال الأشهر 

 في المناطق الفلسطينية 1993-1987الأولى من انتفاضة 

لية بهذا الخصوص والتي وقد فشلت الاتصالات الأو. )2(المحتلة

 
 

حركة : "حماس تمثل الأحرف الأولى من الاسم الكامل للحركة وهو )1(

  ".المقاومة الإسلامية
يخية عن بدايات وتطور حماس، راجع تقرير  للاطلاع على لمحة تار)2(

، "التعامل مع حماس: " بعنوان21حول الشرق الأوسط رقم كرايسز جروب 

Dealing with Hamas ، 26 ؛ 18-4 ص2004) كانون ثاني( يناير

النشاط الخيري الاجتماعي : " بعنوان13رقم كرايسز جروب وتقرير 

 Islamic، "دف مشروع؟ه: الإسلامي في الأراضي الفلسطينية المحتلة
Social Welfare Activism in the Occupied Palestinian 

Territories: A Legitimate Target? ،2 2003) نيسان( أبريل ،

: غزة. الأصولية الإسلامية في الضفة الغربية: زياد أبو عمر[؛ 6-3ص

 Ziad Abu Amr, Islamicالإخوان المسلمون والجهاد الإسلامي، 
Fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim 

Brotherhood and Islamic Jihad ، ) خالد [؛ )]1994بلومنغتون

 :Khaled Hroub, Hamasالفكر والممارسة السياسية، : حماس: الحروب

Political Thought and Practiceبيفرلي [؛ ]2000سي .، واشنطن دي

-Beverly Milton في فلسطين، السياسات الإسلامية:  إدواردز–ميلتون 

Edwards, Islamic Politics in Palestine شاؤول [؛ ]1996، لندن

 الرؤية والعنف والتعايش، –حماس الفلسطينية : ميشال وأفراهام سيلا
Shaul Mishal and Avraham Sela, The Palestinian Hamas: 

Vision, Violence, and Coexistence  غراهام [؛ و]2000، نيويورك

أي نوع من الشعوب؟ قيام حماس في المناطق المحتلة، في الكتاب : يوشر

مقالات من :  الإسلام السياسي–المحرر من قبل جويل بينيين وجوستورك، 

 ?Graham Usher, “What Kind of Nationتقرير الشرق الأوسط، 
The Rise of Hamas in the Occupied Territories”, in Joel 
Beinin and Joe Stork (eds.), Political Islam: Essays from 

 لأن 1993تمت في دول عربية متعددة قبل اتفاقيات أوسلو عام 

المنظمة التي –الطرفين المعنيين وهما منظمة التحرير الفلسطينية 

 وحماس لم يريا فائدة تذكر في -تشكل مظلة للحركة الوطنية

الاندماج؛ وأن تجري محادثات كهذه في وقت تبنت فيه منظمة 

قيادة عرفات تسوية تفاوضية على أساس دولتين في التحرير ب

الوقت الذي تتبنى فيه حماس الجهاد لتحرير كل ذرة من تراب 

  .فلسطين إنما يزيد الأمور تعقيداً

لم تكن قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى ميالة لعرض مقعد 

على الطاولة للقادم الجديد من المناطق المحتلة دون الالتزام 

لم يكن لدى عرفات، الذي كان مهيمناً على المشهد . شروطهاب

السياسي بشكل عام، الكثير من الصبر أو الحاجة لمنظمة لا تعترف 

كما . باحتكار منظمة التحرير للتمثيل الفلسطيني وحرية اتخاذ القرار

أنه كان هو وزملاؤه متشككين أساساً بحركةٍ تشجع أيديولوجية 

 بولائها الأساسي للقيادة الإقليمية لحركة منافسة، وتعتبر متمسكة

الإخوان المسلمين، ووثيقة الصلة بدول عربية معينة وخصوصاً 

الأردن، ويعتقدون أخيراً، بأنها كانت تتلقى تشجيعاً من إسرائيل 

  .)3(لتقويض منظمة التحرير الفلسطينية

 
 

Middle East Report (Berkeley, 1997) 339، ص1997، بيركلي-

354.[  
رغم أن العديد من قادة فتح بدءوا حياتهم السياسية في جماعة الإخوان ) 3(

المسلمين خلال خمسينيات القرن الماضي إلا أن الحركة رعت استقلالها 

وفي ذلك يقول دبلوماسي . كومات والمنظمات السياسية الأخرىوحمته من الح

ما زالت أنظار حماس تتوجه في غالبيتها إلى الإخوان : "مصري في غزة

المسلمين في الأردن، مع أن الشيخ أحمد ياسين حاول التوجه نحو القاهرة 

أما خالد مشعل فهو يقوم بدور الوسيط بين . للاعتراف به كمرشد عام في غزة

 عضواً، وبصورة 700اس والقيادة الدولية للإخوان المسلمين المكونة من حم

مقابلة مع ". رئيسية في قطر التي يتخذ منها الشيخ يوسف القرضاوي قاعدة له

للمزيد من المعلومات . 2005) كانون أول(، غزة، ديسمبر كرايسز جروب
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، إعادة 1990كانت مطالبات حماس الكثيرة، ومن ضمنها، عام 

على الأقل من % 40ة في استراتيجية منظمة التحرير ونظر كامل

، مصممة بوضوح لكي )4(المقاعد في المجلس الوطني الفلسطيني

أظهرت تلك المطالبات حركةً مقتنعة بيدها الطولى . تقابل بالرفض

وبوسعها العمل بارتياح، وربما بارتياح أكبر، من موقف المعارضة 

ن أن تكون جزءاً من المؤسسات لمنظمة التحرير الفلسطينية بدلاً م

كان هناك شيء من الصحة في قناعة حماس بأن . الوطنية القائمة

المهيمنة في الساحة، تسعى ) فتح(حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

بأن ) فتح(للقضاء عليها، كما كان هناك شيء من الصحة في قناعة 

 زال حماس تسعى في نهاية المطاف لأن تستولي على قيادتها ولا

  .صدى هذه القناعات يتردد إلى يومنا هذا

دشن قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة 

 مرحلة جديدة في العلاقات بين الحركات الوطنية 1994عام 

كان امتلاك منظمة التحرير لعملية أوسلو واحتكارها . والإسلامية

 لحماس التي كانت قد للمؤسسات التي تفرعت عنها يشكل تهديداً

. 1993-1987رسخت نفسها باعتبارها لاعباً أساسياً أثناء انتفاضة 

هيمن عرفات وفتح على المؤسسات الفلسطينية والمشهد السياسي 

الأوسع بصورة أكبر مما في السابق واستثنت إلى حد بعيد 

التنظيمات الحليفة منها والمنافسة على السواء من المشاركة في 

قرارات والحصول على نصيبها من موارد السلطة صناعة ال

في الوقت نفسه كان أحد الأسباب التي جعلت اتفاقية أوسلو . الوطنية

ممكنة هو مصلحة فلسطينية إسرائيلية مشتركة لوضع حماس في 

  .موقف حرج داخل الأراضي المحتلة

 مؤكدة 1996قاطعت حماس الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 

ات أوسلو، وبالتالي المؤسسات التي أُنشأت لتنفيذها تعتبر أن اتفاقي

غير شرعية، ولم تكتف بذلك بل قطعت عهداً على نفسها 

إلا أنها، من جهة أخرى، وبدعوى أن . لمواصلة الانتفاضة

السلطات المحلية هي مؤسسات خدمية سابقة لاتفاقيات أوسلو 

د أصرت وليست مؤسسات سياسية أوجدتها تلك الاتفاقيات، فق

 
 

ينية قبل عام حول العلاقات المبكرة بين إسرائيل والحركة الإسلامية الفلسط

، التعامل مع حماس، المصدر السابق كرايسز جروب، راجع تقرير 1990

  .7-5ص
  .95-94حماس، المصدر السابق ص: الحروب )4(

عرفات من جهته أصر . دائماً على ضرورة إجراء انتخابات بلدية

دائماً على اتخاذ موقف معارض لذلك بعد أن بلغه من رؤساء 

أجهزته الأمنية أن نجاح حماس على المستوى المحلي من شأنه 

تصاعد . )5("جزائر ثانية"تحويل الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 

) فبراير(رم الإبراهيمي في شباط التوتر في أعقاب مجزرة الح

 من المصلين في المسجد حيث صعدت 29 والتي قتل فيها 1994

الحركة الإسلامية حملتها المسلحة باللجوء إلى الهجمات الانتحارية 

  .)6(وبصورة رئيسية ضد أهداف مدنية إسرائيلية

بالرغم مما تقدم فقد استمرت المفاوضات غير الرسمية بين قيادة 

السلطة الوطنية وحماس بعد توقيع اتفاقيات أوسلو / ة التحريرمنظم

ونتج عن ذلك وقف غير رسمي لإطلاق النار في الأشهر التي 

 مقابل إطلاق سراح سجناء، وامتدت 1996سبقت انتخابات 

المفاوضات لتشمل بحث الشروط التي تطلبها حماس للمشاركة في 

  .)7(نهاية المطاف في الانتخابات

 
 

أفادت تقارير بأن هذا التقييم قد عرض على عرفات من قبل مسؤول  )5(

مع صحفي أوروبي يغطي الشؤون كرايسز جروب  مقابلة . أمني كبير

  .2006) كانون ثاني(دس، يناير الفلسطينية، الق
 في الحرم الإبراهيمي في 1994) فبراير( شباط 25أثناء صلاة الفجر يوم ) 6(

الخليل وكان آخر يوم جمعة في رمضان دخل متطرف يهودي يدعى باروخ 

 مصلياً وجرح 29غلودشتاين وأطلق النار على المصلين دون تمييز فقتل 

 نتيجة للضرب، وقد أدانت إسرائيل هذا عديدين آخرين قبل أن يقتل هو نفسه

 يوماً من ذلك في يوم 40قامت حماس بأول تفجيراتها الانتحارية بعد . الحادث

 8 في بلدة العفولة شمال إسرائيل مما أدى إلى مقتل 1994) أبريل( نيسان 13

يشكل مرور هذه الفترة في المجتمعات الإسلامية انقضاء فترة الحداد . أشخاص

قال الشيخ أحمد الحاج علي أحد كرايسز جروب وفي مقابلة . فينعلى المتو

كبار قادة جماعة الإخوان المسلمين ومرشح حماس للمجلس التشريعي 

 لما كانت 1994لو لم تحدث مجزرة الحرم الإبراهيمي عام : "الفلسطيني بأنه

وقد أكد كل قادة . 2005) يوليو(، نابلس، تموز "هناك تفجيرات انتحارية

مقابلات معهم بأن مجزرة الحرم كرايسز جروب  الذي أجرت حماس

  .الإبراهيمي كانت نقطة تحول
أشارت حماس في هذه المباحثات إلى استعدادها للدخول في منافسات ) 7(

الانتخابات التشريعية إذا تم تغيير قانون الانتخابات ليصبح بنظام التمثيل 

بحيث (على مستوى المناطق النسبي الوطني بدلاً من الدوائر الانتخابية 

رفض ). يصبح بوسع الفلسطينيين عندئذ التصويت للحركة وليس للأفراد

ليس من الواضح مدى جدية حماس . عرفات ذلك وانهارت المفاوضات

في ذلك، وقد أكدت دائماً منذ ذلك الوقت أنها لم تكن مستعدة أبداً للمشاركة 
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 الممكن النجاح في دمج حماس سياسياً في تسعينيات هل كان من

القرن الماضي؟ هذا سؤال يبقى مفتوحاً، وفي غياب الجواب يبقى 

موقف السلطة الوطنية الملتزم بالعملية السلمية وموقف حماس 

المتمثل في مواصلة النشاطات العسكرية متناقضان جوهرياً، ويؤكد 

اده بأن التفجيرات ذلك أن عرفات قد توصل إلى استنتاج مف

 كانت مصممة ليس فقط 1996-1994الانتحارية خلال الفترة بين 

 ضرراً -والأهم بالنسبة له–لإلحاق أضرار مادية بإسرائيل، ولكن 

وبوقوفه مستنداً بظهره إلى . سياسياً له ولموقف السلطة الوطنية

الحائط واتفاقيات أوسلو، إضافة إلى خوفه على علاقاته الجديدة مع 

الولايات المتحدة، فقد وجه قواته الأمنية، التي تتكون بشكل رئيس 

من مقاتلي منظمة التحرير العائدين ونشطاء فتح المحليين، لضرب 

  .الحركة

كان للحملة الواسعة التي شنتها السلطة الوطنية ضد حماس تأثيراً 

مدمراً على الحركة الإسلامية ولكنها لم تستطع حجب حقيقة 

وهي أن الحركة الإسلامية وجدت : ها عرفات بنفسهجديدة أدرك

بعد ذلك سعى عرفات على المراوحة بين التعاون مع . لتبقى

حماس واحتوائها، فحقق هدفه الرئيسي في فرض الاعتراف 

بشرعية وقيادة السلطة الوطنية على الإسلاميين وبالتالي شرعيته 

فسها مقابل ذلك، وفرت حماس ومؤسساتها على ن. وقيادته هو

من أبرز . الكثير من المضايقات طالما ظلت ملتزمة بقواعد اللعبة

هذه القواعد الامتناع عن المواجهة المباشرة مع السلطة الوطنية أو 

تعريض اتفاقيات أوسلو للخطر من خلال المبالغة في تصعيد 

الاشتباكات مع إسرائيل؛ وإذا انتهكت أياً من هذين المبدأين فإن 

 -بما في ذلك قادتها ومؤسساتها الاجتماعية– الحركة بكاملها

  .تخاطر بدفع ثمن باهظ

 تطور التفاهم الذي 2000مع بدء الانتفاضة الثانية في أواخر عام 

تم التوصل إليه خلال تسعينيات القرن الماضي إلى علاقة من 

التعاون التنافسي؛ فقيادة حماس السياسية كانت تتقبل بشكل عام 

طنية التي تتمتع بتأييد شعبي واسع، مثل وقف مبادرات السلطة الو

أما في ميدان . 2003النار الأحادي الذي تم إعلانه في أواسط عام 

 
 

  أجرتها كرايسز جروبمقابلات. في انتخابات في ظل اتفاقيات أوسلو

مع غراهام أوشهر، مراسل الإيكونوميست في فلسطين، القدس، يوليو 

  .2003) تموز(

المعركة فإن كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وكتائب عز 

الدين القسام التابعة لحركة حماس كانتا تتنافسان ليس فقط مع 

قرار كتائب شهداء لقد كان . إسرائيل بل مع بعضهما البعض

الأقصى غير المسبوق بالقيام بتفجيرات انتحارية في كانون الثاني 

 ونشر حماس لصواريخ القسام البدائية في قطاع غزة 2002) يناير(

بعد ذلك بعدة أشهر مدفوعان إلى حد كبير بالحاجة إلى الظهور 

  .بمظهر أكثر قتالية وحركة مؤثرة

أدى إلى تقارب المنظمات كما أن رد إسرائيل ضد الانتفاضة 

المتنافسة من بعضها البعض وأعد المسرح لمقاربة أكثر جدية نحو 

الواقع أن علاقة السلطة الوطنية مع إسرائيل . دمج حماس سياسياً

والولايات المتحدة التي تزداد تناقضاً منذ قمة كامب ديفيد في تموز 

ض السلطة ، وقرار حماس بعدم استغلال النزاع لتقوي2000) يوليو(

الوطنية بصورة علنية قد حسن من صورة الطرفين في عيون كل 

ففي مواجهة عدو مشترك أصبحا بصورة متزايدة . منهما للآخر

. )8(يتبنيان خطاباً مشتركاً امتزجت فيه التعابير الدينية والوطنية

إضافة لذلك فإن النزاع نفسه قد أنهك السلطة الوطنية بحيث لم يعد 

 الحكم دون مساعدة؛ فأصبح استعداد حماس بوسعها مواصلة

. ومطالبتها بالمشاركة في السلطة وبدور في الحكم يلقى استجابة أكبر

) مايو( أيار 5وقد قام عرفات، في واحدة من آخر أعماله في 

، بما يمكن اعتباره افتتاحاً ضمنياً لعملية الدمج وذلك حينما 2004

التي كانت مؤجلة –ات المحلية أمر بإجراء الجولة الأولى من الانتخاب

  .)9(2004) ديسمبر( كانون أول 23 في -1996منذ عام 

 
 

نشأ الجيل القيادي لحماس والجيل الأصغر من فتح معاً في "  )8(

مسؤول الأمن في السلطة الوطنية محمد دحلان، وقائد ". الأحياء نفسها

وقد شاركت . دة واحدةالجناح العسكري لحماس محمد ضيف ينتميان لبل

أجيال حماس والأجيال الأصغر في فتح تجربة الاعتقال في السجون 

الإسرائيلية وتجارب الفترة التاريخية ذاتها على امتداد الانتفاضتين 

مع  بكرايسز جرومقابلة أجرتها ". وأصبحت لهما اهتمامات مشتركة

  .2005) سبتمبر(شاؤول ميشال، أكاديمي إسرائيلي، تل أبيب، أيلول 
 11 بلدة في الضفة الغربية و26تقرر إجراء الانتخابات في   )9(

 11في قطاع غزة، إلا أنه تم تأجيل الانتخابات في قطاع غزة حتى يوم 

نظراً للتدهور الحاد في الوضع الأمني في . 2005) كانون ثاني( يناير 

 .2004) ديسمبر(قطاع غزة خلال شهر كانون أول 
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وفي حين أن عرفات ربما كان قد توصل إلى الاستنتاج بأنه أصبح 

من الضروري أن يعرض على الإسلاميين ترتيبات مشاركة حقيقية 

في السلطة، فإنه يبدو من المرجح أنه إنما كان يمارس ممارسته 

بالسعي لإدخالهم في نسيج النظام السياسي لكي يستطيع العتيدة 

وكما لاحظ الكثير من الفلسطينيين . السيطرة عليهم بصورة أفضل

فإنه كان يكره تقاسم السلطة حتى مع حركة فتح التابعة له ومن 

أما . المستبعد تماماً أن يفعل ذلك مع أشد قوى المعارضة مناوئة له

 العملية التي ربما كان ينوي أن يعطي وقد انتقل إلى رحمة االله فإن

  لها معنى معيناً قد اكتسبت فجأة معنى آخر

  مرحلة الاندماج  .2.

  رهان عباس  .أ

ففي . 2004فقدت كلاً من حماس وفتح قادتها التاريخيين خلال عام 

قتل الشيخ أحمد ياسين مؤسس ومرشد حماس في ) مارس( آذار 22

بعد . يلية وقتل فيها تسعة آخرونغارة شنتها طائرات هليوكبتر إسرائ

توفي عرفات، ) نوفمبر( تشرين ثاني 11ذلك بثمانية أشهر وفي يوم 

، 1967الذي قاد الحركة الوطنية منذ عودة بروزها بعد حرب عام 

وإذا كانت حماس قد تمالكت نفسها . في مستشفى عسكري فرنسي

فتح بعد فجيعتها وبقيت حركة منضبطة تحت قيادة متماسكة، فإن 

تضافرت وفاة عرفات مع . كانت على العكس من ذلك بشكل واضح

الدمار الواسع للسلطة الوطنية خلال الانتفاضة ففقدت فتح هيمنتها 

  .السياسية وظهرت إلى الوجود حقيقة جديدة

) أبو مازن(أخفى الانتقال السريع والسلس للسلطة إلى محمود عباس 

أخفى مبدئياً –كة الوطنية ثم انتخابه فيما بعد إلى رأس هرم الحر

كان عرفات قد ثابر على توجيه النظام طبقاً لأسلوبه . عمق الأزمة

الفريد في الحكم، بحيث كان فعلياً انعكاساً لشخصيته، وكان لا بد من 

أن يثير غيابه التساؤل حول هيكل النظام السياسي نفسه وأطاحت 

لم يكن . بافتراضات ظلت ثابتة خلال فترة طويلة من جيل كامل

عباس يفتقر فقط إلى شخصية ومقومات سلفه وبالتالي القدرة على 

  . خطاً مختلفاً-عن وعي–الهيمنة على الحياة السياسية؛ بل إنه تبنى 

تألف برنامج عباس، انطلاقاً من الاختيار وقوة الظروف، من 

سياسات هدفت إلى تأمين الاستقرار للنظام السياسي المحلي إضافة 

وكان . ات مع إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدوليإلى العلاق

يحدوه الأمل أنه، وانطلاقاً من هذا الأساس، فسيكون بوسعه وقف 

انتفاضة العنف، وإعادة تأهيل الموقف الفلسطيني على الساحة 

الدولية، وتعزيز معسكر السلام الإسرائيلي، وإصلاح العلاقات مع 

يل إلى طاولة المفاوضات للوصول الولايات المتحدة، وإعادة إسرائ

وفي ضوء توقف تحقيق هذه الأهداف كل منها . إلى اتفاقية شاملة

على الآخر وبالأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض فإن إحراز 

فطالما واصل المفجرون الانتحاريون . أي تقدم يقتضي تعاون حماس

يخ عبر الإسلاميون مهاجمة تل أبيب وواصل رفاقهم إطلاق صوار

كما أن . الخط الأخضر فإن أهداف عباس ستبقى في دائرة الشك
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. تطبيق النظام والقانون المحلي سيتطلب تعاون الحركة المسلحة

إضافة لذلك فقد لاح دور حماس كبيراً في الانتخابات التي قصد 

عباس منها تنظيم وتفكيك مراكز القوى المنافسة في فتح ضمن 

  .شكيل الساحة السياسيةالسلطة الوطنية وإعادة ت

تجديدٌ لوقف إطلاق النار الذي : كان مفهوم عباس للأمور بسيطاً

كان قد أشرف عليه خلال الفترة القصيرة التي قضاها رئيساً 

، مقترناً بالتزام من حماس وآخرين بعدم العمل 2003للوزراء عام 

دون –لم يكن بوسعه . ضد سلطته الداخلية أو جهوده الدبلوماسية

 أن يعيد تنظيم البيت الفلسطيني ولا أن يصلح علاقاته مع -كذل

وإذا لم يكن الإكراه خياراً يمكن اللجوء إليه في . العالم الخارجي

ضوء حالة الضعف الشديد التي تعاني منها السلطة، والتشظي 

المنهجي لفتح خلال سنوات النزاع، كما لم يكن مفضلاً في ضوء 

ية، فلم يكن هناك بد من اللجوء كره الجمهور للنزاعات المحل

تبعاً لذلك، وبدلاً من خوض معركة داخلية موهنة في . للتفاوض

. أعقاب معركة خارجية، فقد اختار عباس التعامل مع الإسلاميين

عرض عليهم مقابل تعاونهم أن يشاركوا في السلطة من خلال 

الاندماج في مؤسسات السلطة الوطنية على أساس ما تفرزه 

، أما الولايات )10(دعمت مصر هذه الاستراتيجية بقوة. اباتالانتخ

المتحدة، التي تكن تقديراً عالياً لعباس، فقد كانت متلهفة لدعمه وإذ 

  .كانت تتبنى تشجيع أجندة ديمقراطية إقليمية فقد رحبت بذلك

كان يعلم بأن . كان هناك حسابات أخرى تدور في ذهن عباس

إسرائيل تتطلب نهاية لحرية استئناف مفاوضات ذات معنى مع 

حماس في اتخاذ قرارات عسكرية خاصة بها، وأن خارطة 

، قد أوجبت تفكيك هياكلها المسلحة، وأن نزع السلاح لم )11(الطريق

يكن خياراً ممكناً، ولذلك لجأ إلى التفكيك التدريجي من خلال الدمج 

وفي طرحه لوجهة نظره قال عباس بأن حماس عندما . السياسي

 في المجلس التشريعي الفلسطيني فلن يعود بوسعها تجاهل تصبح
 
 

مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين كرايسز جروب  مقابلات أجرتها) 10(

  .2005) مايو(والدبلوماسيين المصريين، القاهرة، أيار 
للاطلاع على النص الكامل والتحليل لخارطة الطريق التي تم الكشف ) 11(

الولايات المتحدة، الاتحاد ( من قبل اللجنة الرباعية 2003عنها عام 

حول كرايسز جروب ، راجع تقرير )دةالأوروبي، روسيا، والأمم المتح

 Aخارطة طريق للشرق الأوسط، إلى أين؟، : "14الشرق الأوسط رقم 

Middle East Roadmap to Where ، 2 2003) مايو( أيار.  

القوانين التي أقرتها هي بنفسها، ولا بد لها من أن ترفض إما منطق 

الدمج السياسي أو منطق الاستقلال العسكري؛ وليس بوسعها أن 

إضافة لذلك، فإن حماس عندما تعترف . تتبنى كليهما بشكل مطلق

فإن انتهاك القوانين الصادرة عن بشرعية وسلطة السلطة الوطنية 

المجلس التشريعي الفلسطيني قد يصبح مبرراً لاتخاذ إجراءات أكثر 

لا نستطيع إجراء عملية القمع فورا، ولكن عندما يتم . ")12(عنفاً بحقها

تعزيز قواتنا الامنية، وعندما تخضع حماس نفسها إلى قوانيننا، 

" ا وإخضاعها لخط محددفعندئذ سنكون أكثر قدرة على السيطرة عليه
)13(. 

بينما كان عرفات يسعى للاحتواء والسيطرة باستخدام سياسة فرق 

وبعد عدة . تسد، فإن عباس حاول الحكم من خلال عملية ضم ودمج

شهور من المفاوضات توسطت فيها مصر وقعت القيادة الفلسطينية 

 19وممثلون عن ثلاث عشرة منظمة سياسية إعلان القاهرة في 

تضمن الإعلان الذي جاء في ورقة .  )14(2005) آذار (مارس

مفردة بصورة أساسية إلزام الفصائل والمسلحين الذين ينتسبون إليها 

حتى ) التهدئة(بالتقيد بصورة أحادية بفترة من وقف إطلاق النار أو 

 وقيام القيادة بإجراء انتخابات محلية وتشريعية دون 2005نهاية عام 

لتزاماتٍ أخرى للبدء في محادثات حول ضم ويستدل من ا. تأخير

حماس وحركة الجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية 

والتعهد المسبق تحت القسم بعدم اللجوء بأي حال من الأحوال 

لاستخدام السلاح في النزاعات الفلسطينية الداخلية، يستدل من ذلك 

يكون حقيقة إلى أن الدمج الإسلامي أصبح في الطريق إلى أن 

  .واقعة

قوبلت هذه الاتفاقية بشكوك جدية داخل فتح، وشعر البعض بأن 

الرئيس قد ذهب بعيداً بمنح حماس الشرعية التي كانت تتلهف 

للحصول عليها والموافقة على قانون انتخابات ادعوا بأنه سيعطي 

وفي ضوء التفويض . )15(حماس أكثر من الحصة التي تستحقها
 
 

مع عدد من كبار المسؤولين الفلسطينيين، رام  بكرايسز جرومقابلات ) 12(

  .2005) ديسمبر( كانون أول –) مايو(االله، واشنطن، أيار 
مع مسؤول كبير في السلطة الوطنية، واشنطن، كرايسز جروب مقابلة ) 13(

  .2005) مايو(أيار 
-www.palestineللاطلاع على نص إعلان القاهرة، راجع ) 14(

pmc.com/details.asp?cat=2&id=849.   
  .2005) أبريل(مع مقاتلين من فتح، نيسان كرايسز جروب  مقابلة )15(
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عليه الرئيس في الانتخابات الرئاسية التي الشعبي الذي حصل 

، فقد شعر هؤلاء بأنه كان 2005) يناير(جرت في كانون ثاني 

وحاجج وزير في . بوسع عباس الحصول على صفقة أفضل

السلطة الفلسطينية قائلاً بأنه بالنظر إلى أن وقف إطلاق النار 

غير الرسمي يخدم مصالح حماس بقدر ما يخدم احتياجات 

 الفلسطيني، فإن الرئيس كان في وضع يستطيع معه الرئيس

مطالبة الإسلاميين بالاعتراف بإعلان الجزائر الصادر عن 

 والذي أقر رسمياً بتسوية 1988منظمة التحرير الفلسطينية عام 

على أساس قيام دولتين، وإدانة الهجمات على الأهداف داخل 

السلاح إسرائيل، واتخاذ إجراءات محددة فيما يتعلق بنزع 

  .)16(أيضاً

هناك آخرون أدانوا مجرد فكرة عقد اتفاق مع حماس مذكرين بأن 

عرفات رفض دائماً ذلك، وقالوا بأن هدف الإسلاميين في نهاية 

المطاف هو الاستيلاء على السلطة وليس المشاركة فيها ولفرض 

برامجهم وليس تعديلها، ولذلك فمن الضروري انتهاج سياسة 

وهناك . )17(صر في مواجهة قادمة لا بد منهاتستهدف تحقيق الن

أغلبية تنطلق من قناعة بأن عزم شارون الانسحاب قريباً من غزة 

سيخدم على المدى القصير مصلحة حماس بصورة رئيسية، ولقلقهم 

من الفوضى المتنامية داخل فتح وحالة التشوش الناجمة عنها في 

ل الانتخابات حتى مراكز التجمعات السكينة فإنهم يدعون إلى تأجي

تمضي مدة كافية على وجود عباس في منصبه بحيث يكون في 

وفيما . )18(وضع يستطيع معه توجيه الأمور إلى وضع أفضل

يتوقع البعض داخل الحركة الوطنية بروز مشاكل أكثر جدية في 

شاذلي بن "المستقبل فقد أخذوا يشيرون على محمود عباس باعتباره 

ي إشارة غير محمودة للرئيس الجزائري ، وه"جديد الفلسطينيين

الأسبق الذي أدى قراره بمنح الإسلاميين في الجزائر صفة 

الشرعية والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات إلى الوصول إلى 

 
 

مع وزير في السلطة الفلسطينية، رام االله، كرايسز جروب مقابلة  )16(

  .2005) يوليو(تموز 
مع مسؤول كبير سابق في الأمن الفلسطيني، كرايسز جروب مقابلة ) 17(

  .2004) سبتمبر(غزة، أيلول 
  .2005) يوليو(طيني، نابلس، تموز مع محلل فلسكرايسز جروب مقابلة ) 18(

 واحتاج الأمر لانقلاب عسكري وحرب أهلية –عتبة السلطة تقريباً 

  . )19(للحيلولة بينهم وبين ذلك

 حماس تقبل الطُعم  .ب

توافق رهان عباس مع حسابات حماس، فقد ساعد تقدير حماس 

عباس، . لصدقية عباس وضعفه على السواء في دفع المحادثات قدماً

خلافاً لعرفات، يعتبر موضع ثقة؛ وهو، خلافاً لعرفات أيضاً، ينظر 

وحول ذلك يقول غازي أحمد، وهو . إليه بأنه أقل قدرة على المناورة

ي غزة ومرشح حماس للانتخابات محرر صحيفة إسلامية ف

هناك أشياء كثيرة قد تغيرت، فعباس يؤمن : "البرلمانية بأنه

بالديمقراطية والمؤسسات، وقد سمح لحماس بالمشاركة أكثر وأكثر 

بعبارة أخرى، فإن وفاة عرفات قد وفّرت . )20("في العملية السياسية

  .فرصاً كانت مغلقة أثناء وجوده

لاندماج كان هو العرض المناسب في الوقت الأهم من ذلك كله أن ا

فمع أن دور حماس العسكري في الانتفاضة الثانية كان قد . المناسب

قذف بها إلى قلب المعادلة الفلسطينية على موجة من التأييد الشعبي، 

فإن هناك عوامل عديدة تشير إلى أنها كانت قد اقتربت من نهاية 

ت الاستهدافية الإسرائيلية أولاً، حرمت الاغتيالا: نموها الكبير

الحركة من العديد من أبرز قادتها وأكثرهم كفاءة وجاذبية، وأرغمت 

وإضافة . الآخرين على التواري تحت الأرض لفترات طويلة

للإنهاك والحاجة إلى الراحة لبعض الوقت فقد أصبحت حماس 

محرومة أيضاً من الاتصالات بالجماهير عبر المسيرات والمقابلات 

تبعاً لذلك فقد أصبح من الصعب بصورة . علامية وما شابه ذلكالإ

  .متزايدة على الإسلاميين تمثيل دوائرهم والتفاعل مع همومها

قبل . كان إعلان إسرائيل عزمها على الانسحاب من غزة عاملاً ثانياً

الجمهور بشكل عام ادعاء حماس بأنها هي التي حررت القطاع 

إضافة . لوقت قد حان لجني الأرباحبالقوة، وكان معنى ذلك أن ا

لذلك، ومع اقتراب موعد الانسحاب، فقد تراجع التأييد الشعبي 

كان . لمواصلة العمليات المسلحة انطلاقاً من غزة بشكل كبير

الغزيون متلهفين للعودة إلى حياة طبيعية وتذوق ثمار النصر الذي 

 
 

  .2005) أبريل(مع مقاتل من فتح، نيسان كرايسز جروب مقابلة  )19(
مع غازي حمد، محرر صحيفة الرسالة، كرايسز جروب مقابلة  )20(

  .2005) نوفمبر(غزة، تشرين ثاني 
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انوا بصورة أكثر عمومية، وسواءً ك. رأوا أن حماس قد حققته

مؤيدين لبرنامج عباس أو اعتقدوا أن هذا البرنامج سيكتب له 

النجاح، فإن معظم الفلسطينيين كانوا يرغبون في إعطاء قائدهم 

الجديد فرصة لتطبيق أفكاره على أمل أن ذلك سيوفر لهم على 

من هذا الباب أيضاً، . الأقل فرصة للراحة بعد سنوات من القتال

 للمطالبات التي حضت حماس على أضاف الرأي العام، وزناً

وبالنسبة لحركة تفخر بأنها . تسهيل التوصل لوقف إطلاق النار

تتلمس نبض الشارع والتي يعتمد حظها إلى حد كبير على ذلك فقد 

  .كان لهذه المشاعر أهمية كبيرة

ساعد انهيار اتفاقيات أوسلو والغياب الفعلي لجهود دبلوماسية أخرى 

أصبح بوسع حماس دخول . لاميين لموقفهمأيضاً في تغيير الإس

المؤسسات السياسية دون الخوف من تأييد عملية ستحدث انقساماً 

عميقاً في الحركة أو ترغمها على إعادة النظر في مبادئها 

لم تعد شروط : "ويوضح مدير في حملة حماس قائلاً. )21(الأساسية

إننا نعيش الآن في عصر ما بعد . أوسلو سارية المفعول

بهذا الصدد فإن أي انسحاب أحادي آخر لإسرائيل . )22("أوسلو

فهي، كشريك في المجلس التشريعي، : سيكون مناسباً تماماً لحماس

غير (لن يكون عليها تأييد أو رفض مفاوضات السلطة الفلسطينية 

مع إسرائيل ولن تكون في موضع اللوم لعدم إحرازها ) الموجودة

عوامل الناجمة عن وقف إطلاق النار، أخيراً، فإن مجمل ال. تقدماً

والشرعية الانتخابية، والاندماج قد أسهمت في تمييز جهاد حماس 

الإقليمي من أجل التحرر الوطني عن الجهاد العالمي الذي يديره 

  .)23(تنظيم القاعدة

 
 

بوسع حماس الآن الانضمام إلى عملية جديدة لم تكن قد عارضتها من  ")21(

تطيع إعطاء فرصة لأبو مازن دون الموافقة على اتفاقيات قبل؛ فهي تس

أوسلو؛ وبإمكانها الانضمام للسلطة والمؤسسات الفلسطينية الأخرى دون أن 

، "الفلسطينيون المفقودون: "حسين آغا وروبرت مالي". تؤيد السياسات السابقة

Agha and Malley, “The Lost Palestinians” نيويورك ريفيو أوف ،

 .2005) يونيو( حزيران 9 بوكس،
مع يحيى نصر، مدير حملة حماس بيتونيا، كرايسز جروب مقابلة  )22(

  .2005) سبتمبر(أيلول 
) نوفمبر(مع حمد، غزة، تشرين ثاني كرايسز جروب مقابلة  )23(

للاطلاع على مناقشات حول أسباب تحول حماس، راجع آغا . 2005

 بفقدان المنافع -مؤقتاً على الأقل–أدركت حماس أنها تخاطر 

لذلك . ثر الكبير في صعود نجمهاالسياسية لكفاح مسلح كان له الأ

فهي إذا أرادت ترجمة التأييد الشعبي لها إلى سلطة مؤسسية فإن 

كما أنه لم يكن هناك أي ضمان .  هو عام محوري2005عام 

لتصادف تجمع الأحداث التي مكنت من إجراء عملية الدمج في 

إذا . مثل هذه الظروف المواتية مرة أخرى في المستقبل المنظور

اع عباس، مثلاً، إعادة الحيوية لفتح أو السلطة الفلسطينية، استط

أو التعامل مجدداً مع إدارة بوش، أو الحصول على تنازلات من 

ليست المسألة . إسرائيل فإن ذلك قد يؤدي غالباً إلى عزلة حماس

فقط أن الزعيم الفلسطيني لن يكون بحاجة لها بعد ذلك؛ بل إنه 

 مكثفة لاحتوائها، ومع إجراء سيواجه على الأرجح مطالبات

إصلاحات أمنية وإعادة تجديد ترسانة السلطة الفلسطينية بمعونة 

بناءً على ذلك فإن . دولية، فإنه سيصبح أكثر قدرة على السيطرة

دمج المؤسسات السياسية واكتساب الشرعية الدولية في وقت تشعر 

فيه بقوة نسبية سيمكن حماس من حماية نفسها ليس فقط من 

محاولات إسرائيلية في المستقبل لمواجهتها بل حماية نفسها من 

  .السلطة الفلسطينية أيضاً

لا يعني هذا أن القرار لم يخضع للنقاش، فرغم أن قادة حماس 

يحرصون على إبراز طابع الوحدة على علاقاتهم وينكرون أي 

، فمن الواضح أن القرار كان موضوعاً لنقاش )24(خلافات بينهم

وهناك تقارير تشير إلى عناصر في المكتب السياسي . )25(داخلي

في المنفى شكلت جهة المعارضة الرئيسية للاندماج ثم انضم إليهم 

 
 

 Agha and Malley, “The Lost، "الفلسطينيون المفقودون: "ومالي

Palestinians”المصدر السابق ،.  
كرايسز ، أبلغ القائد الأبرز لحماس في قطاع غزة، محمود الزهار )24(

، بأن أحداً في الحركة لم يعترض على المشاركة في الانتخابات، جروب

  .2005) نوفمبر(، غزة، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلة 
شات يعطيه محمد غزال، الناطق باسم حماس أحد الأمثلة على هذه النقا) 25(

 قرار الحركة 2005) آذار( مارس 12في نابلس، والذي كان قد أعلن في 

بخوض الانتخابات التشريعية، فهو يشير إلى أنه قد تم اختياره للتصريح 

بذلك ليبين أنه بالرغم من أن معارضة المشاركة كانت الأعلى بين كوادر 

 طبقاً لأفضل –كان قد انتهى وأن الحركة الآن منطقة نابلس فإن النقاش 

 تقف صفاً واحداً خلف القرار الذي توصلت –تقاليد المركزية الديمقراطية 

مع محمد غزال، الناطق باسم حماس، كرايسز جروب مقابلة . إليه القيادة

  .2005) سبتمبر(نابلس، أيلول 
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عدد من القادة والكوادر داخل الأراضي المحتلة يحتمل أن يكون 

ويقال بأنهم كانوا يخشون من أن . بينهم قادة عسكريون بارزون

طر سيؤدي في نهاية دخول السياسات المؤسسية هو منزلق خ

المطاف إلى التخلي عن الكفاح المسلح إضافة إلى فقدان دوائر 

ولا ترى هذه . )26(شعبية هامة لصالح جماعات أكثر تطرفاً

العناصر أيضاً مبرراً ذي شأن للانضمام إلى نظام يأملون في 

  .الحلول محله من أجل التعايش مع دولة يأملون في تدميرها

الصعب فهم السبب في معارضة بعض بصورة أوضح، ليس من 

أعضاء حماس للدمج، لأن ذلك يعود إلى صلب الهوية الإسلامية 

فعندما تبقى خارج المؤسسات السياسية الرسمية فإنها . للحركة

تستطيع المحافظة على اندفاعها الثوري وترف التمتع بسلطة غير 

وبحكم تحللها من القيود . رسمية دون تحمل مسؤولية رسمية

رسمية فهي بؤرة جذب للفلسطينيين من غير الملتزمين بمبادئها ال

وحيث أنها . الإسلامية أو برامجها والذين يتعطشون إلى البديل

تمكنت من تطوير شبكة اجتماعية موازية خاصة بها فإن بوسعها 

أيضاً أن تنسب لنفسها الفضل فيما تحققه من إنجازات دون أن 

ا تشبه إلى حد بعيد حركة فتح في إنه. تتحمل اللوم في الإخفاقات

السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي من حيث أنها تستطيع 

مواصلة استيعاب وجهات نظر متناقضة حول قضايا حيوية مثل 

كل هذا يصبح أكثر . إيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي

صعوبة لحركة يجري طيها داخل مؤسسات رسمية يتوجب عليها 

قرارات وحل مسائل عملية بسيطة ومسائل سياسية ذهنية اتخاذ 

  .معقدة على السواء

في النهاية فاز في النقاش مؤيدو الدمج بقيادة القيادة السياسية داخل 

الأراضي المحتلة بمساندة من بعض القادة البارزين في المنفى بمن 

حتى هذه –، واستطاعوا )27(فيهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل

خلال ذلك سعوا إلى .  توحيد الحركة خلفهم-ظة على الأقلاللح

طلب التأييد لسياساتهم من مجلس الشورى التابع للإخوان المسلمين، 

وهو مرجع القرار الأعلى فيما يتعلق بشؤون الحركة فأيدهم 

 
 

) يوليو (، محلل فلسطيني، رام االله، تموزكرايسز جروبمقابلة  )26(

2005.  
، محللون فلسطينيون، قطاع غزة، تشرين كرايسز جروبمقابلات  )27(

  .2005) نوفمبر(ثاني 

والتي تتمتع –هناك أيضاً قيادة السجن ذات النفوذ الكبير . )28(أيضاً

 التي يقال أنها دعمت بقوة مسألة -حبعلاقات قوية من سجناء فت

ويتفق مؤيدو ومعارضو دخول حماس في مؤسسات . )29(الاندماج

سياسية بأن الإقدام على تنفيذ هذه الخطة سيكون نقطة تحول في 

أما من ناحية رسمية، فقد أعلنت الحركة . )30(تطورها التنظيمي

ن بوضوح بأن الكفاح سوف يستمر، ولعل من الصحيح الافتراض بأ

الاندماج بالنسبة لمعظم الإسلاميين يعني استكمالاً للكفاح المسلح، 

  .)31(وليس بديلاً عنه

  أوهام الاندماج  .ج

  حماس ووقف إطلاق النار  .1

. يشير مؤيدو دعوة عباس للاندماج إلى بعض النجاحات المبكرة

ولعل من دواعي الاهتمام أن حماس، وليس فتح، من بين سائر 

. ة الرئيسية، هي التي أثبتت التزامها التام بالتهدئةالفصائل الفلسطيني

وينسب ضباط الجيش الإسرائيلي الفضل في ذلك، دون تردد، إلى 

التزامها بالتخلي عن العنف مقابل أهداف قصيرة المدى، ويعزون 

 بصورة 2005الانخفاض الحاد في أعمال العنف خلال عام 

 حماس مهاجمة لم تتجنب. )32(رئيسية لقدرتها على ضبط النفس

 
 

، الشيخ أحمد الحاج علي، قائد من جماعة كرايسز جروبمقابلة  )28(

الإخوان المسلمين ومرشح حماس في الانتخابات البرلمانية، نابلس، آب 

  .2005) أغسطس(
 .، مصدر سابق"سطينيون المفقودونالفل"راجع آغا ومالي  )29(
مع محمد غزال، الناطق الرسمي كرايسز جروب  مقابلات أجرتها ) 30(

؛ حمد، غزة تشرين ثاني 2005) سبتمبر(باسم حماس، نابلس، أيلول 

  .2005) نوفمبر(
مع الزهار، غزة، كرايسز جروب  ة أجرتها ، مقابل"سنستمر في مقاومتنا ")31(

". ستبقى حماس حركة جهادية وسياسية ودينية. "2005) نوفمبر(تشرين ثاني 

الشيخ "مع أحد قادة حماس ومرشح للانتخابات النيابية كرايسز جروب  مقابلة 

  .2006) يناير(، نابلس، كانون ثاني "حامد البيتاوي
قبل شهور قليلة من فض الاشتباك كنا على يقين من أن حماس ستعمل  ")32(

إلا أن . نطباع بأن إسرائيل تتراجع تحت النارعلى تصعيد هجماتها لإعطاء الا

حماس اختارت استراتيجية مضادة، إذ ربما كانت الأيام السبعة الأخيرة من 

اللواء غيورا ". الانسحاب هي أكثرها هدوءاً خلال السنوات الخمس الأخيرة

إيلاند، مدير مجلس الأمن القومي الإسرائيلي والمستشار الأمني لرئيس 

 2005) نوفمبر(ن، في ندوة عقدت في القدس في تشرين ثاني الوزراء شارو
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 فقد أطلقت عشرات الصواريخ من قطاع غزة –أهداف إسرائيلية 

على إسرائيل وشنت عدداً من الهجمات في الضفة الغربية خلال 

ولكنها قامت بذلك بشكل عام في إطار تعريفها . السنة الماضية

 أي وقف مشروط لإطلاق النار تحتفظ خلاله -)التهدئة(لمسألة 

على الهجمات التي تشنها إسرائيل على لنفسها بالحق بالرد 

إذا . المراكز السكانية الفلسطينية وعلى كوادرها بشكل خاص

نظرنا إلى الموضوع من هذه الزاوية فإن ما يسترعي الاهتمام 

بنفس الدرجة هو عدد الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك 

  ).أو فوري على الأقل(الاغتيالات، التي مرت دون رد مباشر 

التحول أبعد ما يكون عن أن يكون كاملاً ولم يكن سلساً على كان 

الإطلاق؛ فحماس تواصل توسط جناحيها العلني والسري، وما 

زالت موضوعاً لوجهات نظر متنافسة من عناصر قيادية مختلفة، 

وهي، في أحسن الأحوال، تتأثر جزئياً بالضغوط السورية 

رين، خصوصاً كتائب أحياناً تبدو معتمدة على الآخ. والإيرانية

شهداء الأقصى، في القيام بأكثر عملياتها الانتقامية خطورة وبذلك 

معظم الإسرائيليين وعدد ليس بالقليل من . تحمي نفسها من العواقب

الفلسطينيين ينتابهم القلق حول قدراتها العسكرية المحتملة، وهناك 

 تنتظر شكوك على نطاق واسع داخل إسرائيل بأن هذه المنظمة إنما

الفرصة المناسبة في فترة ما بعد الانتخابات للقيام بهجمات جديدة 

كما أن . مستخدمة ترسانة من الأسلحة الأحدث والأكثر تطوراً

مسؤولي الأمن الإسرائيلي يخشون من أنه في أعقاب ظهور بارز 

في الانتخابات البرلمانية، فإن الحركة ستعمد إلى وضع أتباعها في 

 مؤسسات مثل الأمن وقطاع التعليم مما يجعل من مناصب هامة في

  .)33(المستبعد التوصل إلى تسوية سلمية

على الأرض هناك أيضاً ما يدل على أن ميول حماس الأكثر 

في غمرة . تطرفاً وجنوحاً للقتال هي أبعد ما تكون عن الخمود

الانتشاء التي أحاطت بانسحاب إسرائيل من غزة في آب 
 
 

) يناير( كانون ثاني 2راجع أيضاً، هآرتس، . كرايسز جروبوحضرتها 

حركة الجهاد الإسلامي، التي تقاطع الانتخابات، كانت أقل تردداً في . 2006

  .القيام بأعمال العنف
 اللذان الوزيران. 2006) يناير( كانون ثاني 3راجع هآرتس،  )33(

حددهما القيادي في حماس حامد بيتاوي لأغراض السيطرة المحتملة 

، كرايسز جروبمقابلة . هما وزير التربية والتعليم ووزير الأوقاف

  .2006) يناير(نابلس، كانون ثاني 

ناح الحركة العسكري باستعراضات يقودها  قام ج2005) أغسطس(

عجرفة لم "رجال مقنعون يطلقون النار بطيش في الهواء ويظهرون 

وفي محاولة لتبرير هذا التحول . )34("تظهر على حماس من قبل

أربعة أعوام من "خرج الجناح العسكري إلى العلن مروجاً لثمار 

تائب القسام ووزعت ك". المقاومة مقابل عشرة أعوام من المفاوضات

مع صور " يوم النصر"عشرات الآلاف من المنشورات بعنوان 

في الوقت .  لقادتها السبعة-بعضها مقنعة–تصاحب النص المطبوع 

نفسه تقريباً ظهر قائدها العام محمد ضيف، الذي كان يعمل في 

الخفاء لمدة تزيد عن عقد من الزمن على شاشة التلفزيون في مقابلة 

ر هذه التطورات باعتبارها محاولة من الكتائب البعض فس. نادرة

لتذكير الحركة بالا تنسى مقاتليها في الوقت الذي تدخل فيه ساحة 

وفي إيماءة استفزازية أخرى تولى قائد حركة . )35(السياسة المؤسسية

حماس محمود الزهار إمامة صلاة أقيمت في أطلال كنيس يهودي 

  .مهجور

 23 للحركة بانسحاب إسرائيل في بعد ذلك، وفي الاحتفال الأخير

انفجر صاروخ صدفة في مخيم اللاجئين في جباليا ) سبتمبر(أيلول 

ودفعت . )36(مما أدى إلى مقتل ما يزيد على عشرين من المتفرجين

اللغة البلاغية المهيمنة على قادة الحركة إلى إلقاء اللوم على إسرائيل 

نقاذ ماء الوجه، بإطلاق في وقوع هذا الحادث ثم قاموا، في محاولة لإ

عشرات من الصواريخ البدائية على مواقع إلى الشرق من قطاع 

بدد هذا العنف هدوءاً دام لمدة أحد عشر يوماً تلت وقف . غزة

إطلاق النار، فقد ردت إسرائيل بقصف ثقيل بالمدفعية وطائرات 

الهليوكبتر والقنابل الصوتية، ومن جانبها ردت خلية من حماس في 

 
 

مع مسؤول في الأمم المتحدة، غزة، تشرين كرايسز جروب مقابلة  )34(

  .2005) نوفمبر(ثاني 
مصري ذو خبرة طويلة في شؤون غزة بأن الحركة لاحظ مسؤول ) 35(

تخلت عن مستويات التدريب الصارمة أثناء اندفاعها لتجنيد مقاتلين خلال 

خلال الانتفاضة قامت كتائب القسام بتعبئة الشباب دون : "الانتفاضة الحالية

البعض لا يؤمنون .  سنوات7تزويدهم بتعليم ديني والذي كان يستمر لمدة 

نادقهم ورواتبهم الشهرية وسيحتاج الأمر لبعض الوقت قبل بشيء سوى ب

مع مسؤول مصري، تشرين كرايسز جروب  مقابلة ". إقناعهم بالاندماج

  .2005) نوفمبر(ثاني 
دحضت وزارة الداخلية في السلطة الفلسطينية فوراً ادعاء حماس  )36(

ك بمسؤولية الطائرات الإسرائيلية عن الحادث وأنحت باللائمة في ذل

 .على حماس نفسها
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ة الغربية بقتل إسرائيلي مخطوف وقام مسلحون من حماس الضف

جاء . باقتحام مركز شرطة في معسكر الشاطئ قرب مدينة غزة

ذلك في الوقت الذي كانت تسعى فيه الحركة لإعلان برنامجها 

وفي غمرة هذا الدمار ضاع إعلان حماس الذي . )37(الانتخابي

  .كانت قد أكدت فيه وقف إطلاق النار

نشوة النصر لدى حماس وأظهر أقل جوانبها جاذبية، بدد العنف 

وشكك حتى مؤيدوها بمدى استعدادها لممارسة الحكم وأخذوا 

يتساءلون علناً عمن له اليد الطولى في الحركة، المدنيون أم 

وفي وجه . العسكريون، وهل هم المتطرفون أم البراغماتيون

الرأي العام الخطر الذي هدد هيبة قادة حماس السياسيين في نظر 

. فقد استطاعوا أخيراً استعادة توازنهم وفرض سيطرتهم مرة أخرى

وقام إسماعيل هنية، كبير مساعدي الشيخ أحمد ياسين سابقاً، والذي 

يرأس اليوم قائمة الحركة للانتخابات التشريعية بإلقاء خطبة وعظية 

 رغم –دعا فيها إلى المحافظة على الانضباط في صفوف الحركة 

لعقاب اقتصر على توجيه إنذار سري إلى أحد قادة حماس في أن ا

ورغم موجة لاحقة من الاعتقالات الواسعة النطاق التي . )38(جباليا

قامت بها إسرائيل فيما بعد لناشطين سياسيين في الحركة وموجة 

جديدة من الاغتيالات فقد حافظت الحركة على الهدوء وضبط 

بجباليا ستبقى عبرة يتداولها ولكن الأحداث التي أحاطت . النفس

  .الناس

إن . ليس من الممكن، بالإجمال، الركون إلى استمرار ضبط النفس

راجع (حماس، من ناحية عقائدية، وخلافاً للإشارات التي تطلقها 

تبقى ملتزمة رسميا بتدمير إسرائيل وترفض شرعية )  أدناه4الجزء 

م على أساس إضافة لذلك فإن وقف إطلاق النار قد قا. وجودها

إدخال حركة حماس في العملية السياسية وقدر من التعامل التبادلي 

 
 

يبدو أن الاشتباك بدأ من قبل ابن قائد حماس عبد العزيز الرنتيسي  )37(

الذي اغتالته إسرائيل، وذلك، كما قيل، عندما حاول تجاوز دوره في 

كرايسز مقابلات . صف من المنتظرين لاستخدام ماكنة صراف آلي

ين مع مسؤولين أوروبيين وفلسطينيين، بروكسل وغزة، تشرجروب  

  .2005) أكتوبر(أول 
مع محلل فلسطيني، غزة، تشرين ثاني كرايسز جروب مقابلة  )38(

يبدو أن استعراضات السلاح من قبل حماس بعد ذلك . 2005) نوفمبر(

كانت محدودة في المناسبات الاستعراضية العسكرية للاحتفال بالفوز 

  .في الانتخابات البلدية، في نابلس مثلاً

الإسرائيلي الضمني، فإذا تعثر الجهد السياسي أو إذا استمرت 

الأعمال العسكرية الإسرائيلية فستعمد الحركة، على الأرجح، 

  .لمراجعة موقفها والعودة للنزاع المسلح

  حماس والعملية الانتخابية  .2

 موعداً للانتخابات التشريعية التي 2005) يوليو(شهر تموز تحدد 

إلا أن الرئيس عباس، وفي . تعتبر الخطوة الأهم في عملية الدمج

التي تخشى من أن –مواجهة ضغط شديد من داخل حركة فتح 

 -الانتخابات ستكون مفيدة لمنافسي فتح وحماس على حد سواء

ر، قام بتأجيل هذه ومن لاعبين دوليين بمن فيهم بشكل خاص مص

المسؤولون الفلسطينيين وبعض . 2006الانتخابات إلى أوائل عام 

مؤيديهم في الخارج راهنوا بوضوح على أن السلطة الفلسطينية 

وفتح سيكونون هم المستفيدون من التأجيل لاستعادة المكتسبات التي 

السلطة الفلسطينية اعتمدت على . فقدوها لصالح الإسلاميين

اقتصادية خارجية أكبر حجماً خصوصاً في الفترة التي مساعدات 

تلت انسحاب إسرائيل من غزة لحشد التأييد الشعبي وإظهار الفوائد 

كما كان من المتوقع تحسن . التي تجنيها من علاقاتها الدولية

الأحوال في الضفة الغربية نظراً لتخفيف إسرائيل بعض قيودها 

اعد في ترتيب تأجيل ويقول مسؤول أمني مصري س. المرهقة

أبو مازن والسلطة الفلسطينية سيكونان أقوى "عملية الانتخابات بأن 

خلال الأشهر القليلة القادمة خصوصاً بعد الانسحاب الإسرائيلي 

  .)39("عند ذاك ينبغي عقد الانتخابات. من غزة

لم يكن قلق فتح حول تردي أوضاعها في غير محله، إلا أن ردود 

حماس التي كانت قوية في . واب بشكل واضحفعلها جانبها الص

بدت أكثر قوة بعد ستة أشهر بينما واصلت أحوال ) يوليو(تموز 

فتح التدهور، وأنهكتها الانقسامات الداخلية، في حين تكامل نضوج 

حماس ورسخت نفسها كقوة سياسية كبيرة تغذيها أصوات 

تها احتجاجية متنامية ضد السلطة الفلسطينية وفتح وليس حيوي

العقائدية، وقد عبر عن ذلك أحد المقترعين في بلدة بيتونيا التابعة 

لم يعد الناس يطيقون فتح؛ وقد تحملوها عشر : "لرام االله بقوله

وفي الوقت الذي بلغت فيه شعبية حماس الذروة . )40("سنوات
 
 

  .2005) مايو(، القاهرة، أيار  جروبكرايسزمقابلة  )39(
مع نهى مصلح، المعهد الوطني الديمقراطي، كرايسز جروب مقابلة ) 40(

لم تحاول حماس إنكار حقيقة أن جزءاً كبيراً . 2005) سبتمبر(بيتونيا، أيلول 
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فقد ارتفع التأييد لحماس في . هبطت شعبية فتح إلى الحضيض

% 30 إلى 2005في أوائل عام % 20استطلاعات الرأي حوالي 

في منتصف العام وذلك على خلفية فوضى عارمة في أوساط 

 -وربما بصفة مؤقتة–) ديسمبر(فتح، ثم ارتفعت في كانون أول 

  .)41(%40إلى 

وفي حين أتاح تحول الانتخابات المحلية المترددة إلى جولات 

بات من متعددة، الفرصة للسلطة الفلسطينية لتعديل نظام الانتخا

الاقتراع على أساس فردي إلى التمثيل النسبي على أمل أن ذلك 

سيساعد في توحيد فصائل فتح المحلية، فإن هذا النظام قد أعطى 

فخلال السنة التي شهدت . حماس أيضاً وقتاً لشحذ آلتها الانتخابية

 2004) ديسمبر(خلالها تجربتها الانتخابية الأولى في كانون أول 

الرابعة من الانتخابات البلدية في كانون أول وحتى الجولة 

 تعلمت درساً سريعاً في فنون الانتخابات 2005) ديسمبر(

: وأصبحت عشية الانتخابات التشريعية تجيد سلسلة من الأساليب

أصبح المنظمون يرتدون قبعات خضراء ويوزعون ملصقات 

دعائية؛ وغطت لافتاتها ويافطاتها مراكز المدن؛ وفي مكاتب 

لحملات استخدمت نساء مزودات بقوائم انتخابية الهواتف لحث ا

الناس على التصويت؛ وقد تلقى المقترعون في نابلس على 

هواتفهم الخلوية رسالتين نصيتين لكل منهم خلال اليوم الذي 

جرت فيه الانتخابات تسألهم فيما إذا كانوا قد اقترعوا حسب 

ى شاشة التلفزيون ويظهر المرشحون باستمرار عل. مشيئة االله

الفلسطيني وعبر محطات الإذاعة يرددون شعارات جيدة الإعداد، 

وقبل أسبوعين من الانتخابات التشريعية أطلقت الحركة محطتها 

  .)42(التلفزيونية الخاصة بها وهي محطة الأقصى

 
 

لو لم تكن فتح قد فشلت في : "من الدعم لها كان تعبيراً عن الاستياء من فتح

ا كانت حماس موجودة، ولكن فتح فشلت في المفوضات تحقيق برنامجها لم

مع الشيخ أحمد كرايسز جروب  مقابلة أجرتها ". ولم تحقق شيئاً للناس

  .2005) أغسطس(الحاج علي، نابلس، آب 
 أفاد استطلاع أجراه المركز الفلسطيني للأبحاث والدراسات السياسية )41(

 2004) ديسمبر(ل في شهر كانون أو% 18بأن نسبة تأييد حماس كانت 

، وبلغت النسبة في ضوء نتائج 2005) يونيو(في حزيران % 30و

في شهر كانون أول % 41استطلاعات للرأي حول الانتخابات البلدية 

 .www.pcpsr.org: راجع. 2005) ديسمبر(
 Hamas launches“" حماس تفتتح محطة تلفزيونية في قطاع غزة ")42(

كما أن حماس تتمتع باحتكار فعلي للمساجد وهو ما يوفر لهم 

) يناير(عوا في أوائل شهر كانون ثاني جمهوراً شغوفاً، بيد أنهم وق

 ميثاق شرف فلسطيني يمنع بصورة جلية 2006من هذا العام 

وقد أصبحت حماس بعد . استخدام أماكن العبادة لأغراض انتخابية

أربع تجارب في الانتخابات البلدية، معززةً بانتخابات طلابية 

طق ونقابية، تحوي أكثر طواقم الحملات الانتخابية في المنا

  .الفلسطينية مهنية وانضباطاً ودقة

يبدو ذلك أكثر مدعاة للإعجاب في ضوء حملات الاعتقال المتكررة 

التي تقوم بها إسرائيل التي يبدو أنها تستهدف مرشحي الحركة 

وموظفي حملتها الانتخابية، والذين يبقى العديد منهم في السجن لعدة 

ن الانتخابات البلدية، التي في الجولة الأولى م. )43(أشهر بعد اعتقالهم

تم اختيار مراكز الاقتراع فيها بقصد عرض صورة تثير الإعجاب 

، في هذه الجولة حققت حماس نتائج طيبة بشكل خاص إذ )44(بفتح

 مقعد لفتح في 12 مقعداً مقابل 26 مقاعد من أصل 7حصلت على 

 في بلدة دير البلح في 9 مقاعد من أصل 7، و)45(الضفة الغربية

وأيلول ) مايو(وقد أكدت الجولتان الثانية والثالثة في أيار . ع غزةقطا

 على التوالي نمطاً تفوقت فيه حماس بأكثر مما هو 2005) سبتمبر(

متوقع في المناطق الريفية في الضفة الغربية بالرغم من أن فتح 

فازت بأغلبية واضحة في هذه المناطق، وتفوقت بشكل عام على فتح 

فازت حماس بشكل مطلق في قلقيلية .  وقطاع غزةفي مناطق المدن

 
 

television station in the Gaza Strip” . ،كانون 9الأسوشييتدبرس 

 .2006) يناير(ثاني 
 واصل مرشحون حملاتهم الانتخابية من داخل السجون، ويقول رئيس )43(

بلدية قلقيلية السابق معروف زهران بأن خليفته الذي ينتمي لحركة حماس 

. فون المحمول من زنزانته في السجنقد قام بحملته الانتخابية باستخدام التل

كما . 2005) يونيو(، قلقيلية، حزيران كرايسز جروبمقابلة أجرتها 

الاتصال مع بعض مرشحي حماس في كرايسز جروب  استطاعت 

  .السجون من خلال هواتفهم المحمولة
 كان القصد هو إعطاء انطباع لعرفات الذي كان متشككاً، بأن فتح )44(

بات وأنه ينبغي عليه، تبعاً لذلك، إتاحة المجال لمزيد من ستفوز في الانتخا

منتسبي فتح لخلق مزيد من الزخم لانتخابات المجلس التشريعي 

مع عضو في المجلس كرايسز جروب  مقابلة أجرتها . الفلسطيني

  .2004) نوفمبر(التشريعي عن حركة فتح، رام االله، تشرين ثاني 
التفاوض حول طائفة متنوعة من في السبعة مجالس المتبقية تم  )45(

 .الاتفاقيات الائتلافية لتشكيل مجلس بلدي
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. في الضفة الغربية وفازت بالأغلبية في بيت لحم في الجولة الثانية

أما انتصاراتها في رفح وبيت لاهيا ومخيم البريج في قطاع غزة 

فقد أحيلت للمحاكم بعد أن ادعت فتح بحدوث تزوير في تلك 

  .)46(المناطق

الانتخابات المحلية التي جرت في كانت الجولة قبل الأخيرة في 

 هي الأهم حتى الآن نظراً للعدد الكبير 2005) ديسمبر(كانون أول 

في هذه الجولة فازت حماس بسهولة في . من المدن التي شملتها

وبحلول . نابلس وهي معقل تقليدي لفتح كما فازت في جنين والبيرة

 قطاع غزة بل نهاية العام لم تكن قد رسخت أقدامها في معاقلها في

في سائر أنحاء الضفة الغربية وأصبحت تسيطر كلياً أو بصورة 

مشتركة في كل المدن التي جرت فيها الانتخابات ما عدا رام 

أصبح أعضاء المجالس البلدية الذين يمثلون حماس . )47(االله

مسيطرين على نسبة من السكان تعادل النسبة التي تسيطر عليها 

، وهو أن انتصارات الإسلاميين كانت في قيادة فتح مع فارق هام

مناطق المدن في حين واصلت فتح سيطرتها في المناطق الريفية 

حافظت فتح على سيطرتها فقط في المدن التي . )48(الهامشية نسبياً

ألغت فيها المحاكم نتائج الانتخابات أو قامت فيها السلطة الفلسطينية 

ق كانت الطرقات مزينة بتأجيل الانتخابات؛ وحتى في تلك المناط

يبدو أنه كلما ". أهلاً بكم في مدينة حماس: "بيافطات كتب عليها

حاولت فتح المماطلة والتأجيل حول مواعيد الانتخابات كلما ازدادت 

  .حماس تقدماً

بل إن حماس نفسها فوجئت بأدائها وادعت بأن الملائكة شاركت 

خابات وقد بدأت استعدادات حماس للانت. )49(في التصويت

 
 

أصر الإسلاميون على القول بأنهم كانوا ضحايا لرواية مختلقة  )46(

 .تهدف إلى مواصلة فتح سيطرتها في دوائر المدن الرئيسية
حتى في رام االله حصلت حماس على عدد من الأصوات يوازي  )47(

 . فتح التي تحكم بالتحالف مع آخرينتلك التي حصلت عليها
 مليون فلسطيني يعيشون في مناطق مجالس بلدية 1.1: "آرنون ريغيولر) 48(

 Palestinians live in councils controlled by 1.1“" تديرها حماس

Hamas” ،رغم أن فتح فازت . 2005) ديسمبر( كانون أول 18 ، هآرتس

فإن المدينة الرئيسية الوحيدة في  لحماس، 81 بلدة وقرية مقابل 121في 

 .الضفة الغربية التي احتفظت فتح بالسيطرة عليها هي رام االله
بالهاتف مع مرشح حماس كرايسز جروب مقابلة أجرتها  )49(

للانتخابات التشريعية الشيخ أحمد الحاج علي الموجود في السجن، 

التشريعية المقبلة بمدة طويلة قبل توقيعها إعلان القاهرة في آذار 

وخلافاً .  الذي مهد الطريق لمشاركتها في الانتخابات2005) مارس(

لفتح، فقد جهزت فريق حملتها الانتخابية وعبئت مواردها تحسباً لعقد 

 وحافظت على حالة الاستعداد هذه 2005الانتخابات في أواسط عام 

أما وقد فازت في المناطق والبلديات فإنها قد أصبحت .  تأجيلهابعد

  .مهيأة تماماً للتأثير على السلطة الفلسطينية

وقد . ومع ارتفاع أسهم حماس زاد أيضاً اتساع قاعدة التأييد لها

حقق جناحها السياسي كفاءة عالية نسبياً في الإدارة المحلية مع أنها 

وفي . )50( في ممارسة الحكممنظمة تكاد لا تملك خبرة تذكر

المراحل الأخيرة من الانتخابات البلدية ألقت الحركة شباكها بحثاً 

عن مرشحين محتملين ورشحت عدداً لا بأس به من خارج الحركة 

بمن فيهم تاجر سيارات في نابلس يقيم علاقات تجارية داخل 

وأصبح واضحاً . )51(إسرائيل، وهو الآن رئيس البلدية الحالي

ان أن البراغماتيين في الحركة بقيادة إسماعيل هنية هم الذين للعي

يتصدرون قائمة المرشحين للانتخابات التشريعية قبل أولئك الذين 

  .)52(ينتمون للجناح الأكثر تطرفاً بقيادة محمود الزهار

نتائج الانتخابات المحلية لا تعكس بالضرورة المشاعر الوطنية أو 

ابات للمجلس التشريعي، فالناخبون، كما تعطي فكرة عن نتائج الانتخ

في أي مكان آخر، هم أكثر تركيزاً على الاحتجاج والشكوى في 

 
 

  .2006) يناير(كانون ثاني 
 . أدناه3انظر الجزء  )50(
وهو تاجر بارز ووكيل سيارات مرسيدس قائمة " عدلي يعيش"در  تص)51(

من % 70من الأصوات من % 73حماس في نابلس التي حازت على 

مديراً للجنة " عدلي يعيش"قبل ذلك كان . الناخبين الذين يحق لهم التصويت

عدلي "مع رئيس بلدية نابلس كرايسز جروب  مقابلة أجرتها . الزكاة في المدينة

وقد أشاد التجار الإسرائيليون الذين . 2006) يناير(نابلس، كانون ثاني ، "يعيش

 Orly" رئيس براغماتي لبلدية نابلس: "أولي هالبرن. يتعامل معهم بسمعته

Halpern, “A pragmatic mayor for Nablus”  ،الجروساليم بوست ،

وقد حضر احتفالات فوزه مسلمون . 2005) ديسمبر( كانون أول 17

  .ون على السواءومسيحي
يرأس قائمة حماس للانتخابات التشريعية إسماعيل هنية، وهو زعيم  )52(

أما الزهار الأكثر تطرفاً والذي لا يزال قائداً في . الجناح البراغماتي

 .حماس فقد جاء في المركز التاسع
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، وعادة ما تهيمن القضايا الاقتصادية )53(الانتخابات المحلية

والاجتماعية مثل نوعية الخدمات العامة على هذه الانتخابات، في 

خابات حين أن مسائل الحرب والسلام هي التي تتصدر الانت

معظم استطلاعات الرأي العام تشير إلى أن الناس لا زالوا . الوطنية

يفضلون برنامج فتح الداعي إلى تسوية تفاوضية على أساس دولتين 

أكثر من ذلك، فحتى . وليس لديهم الكثير من الحماس لتجديد النزاع

نتائج الانتخابات البلدية تعكس الفوضى التي تضرب أطنابها داخل 

، ولا تعكس حماساً جارفاً )54(لها في حشد الناس للتصويتفتح وفش

لقد حققت حماس فوزاً كاسحاً في دير البلح . لقضية الإسلاميين

 ناخب من أصل عدد الناخبين 6000بمشاركة ما يقل عن 

كان أداء فتح %. 20 ناخب، أي أقل من 31.000المسجلين البالغ 

المتعددة والعدد الكبير بالإجمال أفضل هناك ولكنها أعيقت بقوائمها 

وقد . من المرشحين المستقلين، الذين من بينهم رئيس البلدية الدائم

لو رشحت "أعرب مراقب من الأمم المتحدة عن اعتقاده بأن فتح 

أشخاصاً جيدين وموحدين على قائمة واحدة، فما كان لحماس أن 

. )55("من أصوات الناخبين% 30 بأكثر من -حتى في غزة–تفوز 

، استطاعت )56(لوقت الذي تشظت فيه المجموعات العلمانيةفي ا

إلا أن إشارات . )57(حماس تمثيل الصوت الإسلامي دون منافسة

التحذير كانت واضحة، وهي السبب في جولة جديدة من الجهود 

لقادة فتح لتأجيل الانتخابات، وهذه المرة بحجة العوائق التي تضعها 

 
 

مع يزيد الصايغ، أكاديمي ومحلل كرايسز جروب مقابلة أجرتها  )53(

  .2005) أكتوبر(بنان، تشرين أول  ل–فلسطيني، بيروت 
في الوقت الذي احتشد فيه نشطاء حماس، وهم يرتدون مناديل  )54(

خضراء على جباههم، على بوابات مراكز الاقتراع في الضفة الغربية 

وهي ممارسة تعد انتهاكاً (في الجولة الرابعة من الانتخابات البلدية 

 .كن لها حضور يذكرفإن فتح لم ي) لقانون الانتخابات الفلسطيني
قامت فتح . 2005) نوفمبر(، غزة، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلة ) 55(

 مقعداً؛ 15 مرشحاً لانتخابات مجلس بلدي دير البلح الذي يضم 45بتسمية 

 مرشحاً بمن فيهم ثلاثة أساتذة في 15أما حماس الأكثر انضباطاً فقد سمت 

  .الجامعة
اً قائمتين من المرشحين، هناك إضافة لفتح التي وضعت مبدئي )56(

خمس مجموعات وتحالفات أخرى تتنافس على الأصوات العلمانية في 

 .الانتخابات التشريعية
تعطي الاستفتاءات لحركة الجهاد الإسلامي التي تقاطع الانتخابات  )57(

 كانون أول 8 يوم PSRاستطلاع أجرته %. 3نسبة تأييد تبلغ 

  .2005) ديسمبر(

حترام القوانين في غزة، أو إسرائيل للتصويت في القدس، وعدم ا

  .)58(كليهما

تسبب هذا الوضع أيضاً بقلق عميق في إسرائيل، وقد تساءل أحد 

كيف لنا أن نجلس متفرجين ونحن نشهد المفاتيح يجري : "المحللين

دون أي التزام من جانب الحركة " تسليمها لعدو مكرس لتدميرنا

 إسرائيل )59(ئدية؟بنزع سلاح جناحها العسكري أو تغيير نظرتها العقا

هددت بمنع إجراء الانتخابات إذا شاركت حماس فيها وإنهاء أي 

. تعاون مع السلطة الفلسطينية إذا شاركت حماس في مجلس الوزراء

لقد ضرب : "وحول ذلك يقول مستشار إسرائيلي في وزارة الدفاع

 وقد –شارون مثلاً لعباس في كيفية التعامل مع الميليشيات الدينية 

  .)60("الآن لعباس أن يرد بالمثل] الوقت[حان 

هناك قلق واضح أيضاً في أوساط المجتمع الدولي، ولكن رد الفعل 

الكثيرون أعربوا عن أسفهم لأن السلطة . مختلف لأسباب عدة

الفلسطينية لم تقم، أثناء المفاوضات مع حماس في أوائل عام 

 قبل صدور إعلان القاهرة، بوضع شروط لمشاركة 2005

سلاميين في الانتخابات مثل التزام بالامتناع عن مهاجمة الإ

إلا أن الغالبية يعتقدون أن وقت . المدنيين أو الاعتراف بإسرائيل

فرض شروط كهذه قد فات الآن وأن إثارة هذه المسألة مجدداً 

هناك أيضاً إدراكٌ متنامٍ بأن حماس . )61(ستشكل خطراً على الهدنة

بها، وأن أبو مازن ليس بصدد هي حقيقة يجب أن يحسب حسا

هذه مسألة تزداد وضوحاً في ضوء عدم . محاولة نزع سلاحها
 
 

 9المثال، صرح نصر يوسف، وزير الداخلية، يوم على سبيل  )58(

 بأن قوات الأمن الفلسطينية لا تستطيع ضمان 2005) يناير(كانون ثاني 

 .أمن الانتخابات
  .2005) نوفمبر(، واشنطن، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلة  )59(
مع مستشار أمني إسرائيلي، وزارة الدفاع، كرايسز جروب  مقابلة  )60(

  .2005) سبتمبر(لول تل أبيب، أي
شعر قادة السلطة الفلسطينية، وهم يواجهون قوة حماس المتزايدة، وبحكم ) 61(

أن ليس لديهم ما يعرضونه في المقابل، مع تركيزهم على التوصل لوقف 

إطلاق النار باعتبار ذلك نقطة أساسية في استراتيجيتهم، شعروا بأنهم لن 

وقال مسؤول في السلطة . تيستطيعوا الحصول على مزيد من التنازلا

الفلسطينية بأنه قد تم في إحدى المراحل طرح اقتراح يؤكد على حماس بنبذ 

مهاجمة المدنيين داخل إسرائيل ولكنه لم يلق تأييداً دولياً يذكر لأنه كان يؤيد 

، رام االله، كرايسز جروبمقابلة . بوضوح الهجمات داخل الأراضي المحتلة

  .2005) يوليو(تموز 
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ليس هناك قائد فلسطيني يمكن أن : التقدم على الجبهة الدبلوماسية

يتوقع منه أحد ضرب بني جلدته الفلسطينيين في الوقت الذي 

تغيب فيه العملية السلمية إضافة لتزايد القيود التي تفرضها 

  .ئيل على الفلسطينيين وتكثيف النشاطات الاستيطانيةإسرا

حتى الولايات المتحدة، وهي أشد من أي دولة غربية كرهاً لرؤية 

حماس تفوز، قبلت بمشاركتها وضغطت من أجل إجراء الانتخابات 

في موعدها ونجحت في الضغط على إسرائيل للسماح لمواطني 

لاقاً من ممارسة مماثلة القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات انط

وتفيد التقارير أن أبو مازن خلال زيارته لواشنطن في أيار . سابقة

 بمن فيهم – قد لقي تفهماً من المسؤولين الأمريكيين 2005) مايو(

وهو تنبأ عن –كونداليزا رايس، لرأيه القائل بأن نصراً حاسماً لفتح 

المقاتلة  سيؤدي إلى نكسة حادة تصيب الجماعات -ثقة بحدوثه

  :الإسلامية في المنطقة

في : سيتردد صدى هذه الرسالة في أنحاء الشرق الأوسط

أول معركة انتخابية واضحة ونزيهة بين الوطنية 

بأي . البراغماتية والإسلامية المتطرفة سينتصر الوطنيون

منطق قد تحاول إدارة بوش وضع العراقيل أمام احتمال 

  .)62(كهذا في وقت حرج كهذا؟

ء الأهم أن الإدارة تعلمت من تجارب سابقة، فبعد أن أيدت الشي

 لاحظت 2005) يوليو(تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في تموز 

ازدياد نفوذ حماس وضعف سلطة فتح، في حين أن أبو مازن طيلة 

الوقت يقول للمسؤولين الأمريكيين بأنه لن يكون قادراً على التصرف 

  :ن يطرح مسؤول هذا السؤالوالآ. إلا بعد الانتخابات

ماذا نكسب من الضغط باتجاه تأجيل آخر للانتخابات على 

أمل أنه سيكون بالإمكان كبح جماح حماس على نحو ما؟ 

لن تكون السلطة الفلسطينية بعد ستة أشهر من الآن أكثر 

قوة وستبقى فتح منقسمة على نفسها كما هي الآن، ولا 

امجها للدمقرطة شيء يمكن عمله بخصوص حماس وبرن

الانتخابات قد لا تؤدي . سيكون قد وصل إلى طريق مسدود

  .)63(إلى أي شيء أفضل ولكنها لن تؤدي إلى شيء أسوأ
 
 

مع مستشار كبير للرئيس محمود عباس، كرايسز جروب مقابلة  )62(

  .2005) مايو(واشنطن، أيار 
 كانون 30مع مسؤول أمريكي، واشنطن، كرايسز جروب مقابلة  )63(

  حماس والسلطة المحلية  .3

خلال الانتخابات المحلية، تولت حماس مسؤولية معيشة الآلاف من 

 بما في ذلك تقديم–موظفي البلدية والشؤون العامة للفلسطينيين 

وقد وفرت تلك الانتخابات أول موطئ قدم لحماس في . الخدمات

النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، وتذوق الفلسطينيون لأول مرة 

وفي حين كان للسلطة المحلية . ما قد يجلبه لهم الحكم الإسلامي

إمكانات ضئيلة مقارنة بحماس، فقد انهارت قاعدة إيراداتها خلال 

ونها بشكل هائل مما زاد اعتمادها على الانتفاضة وتراكمت دي

السلطة الفلسطينية والمانحين، لكنها بقيت، وفي حالات كثيرة، أكبر 

صاحب عمل محلي، ومصدر رعاية مهم، ومركز العلاقات 

لذا أصبحت البلديات بمثابة مختبرات صغيرة . اليومية مع إسرائيل

حصلت على لما يمكن أن تفعله حماس محلياً تجاه الآخرين إذا ما 

  .سلطة وطنية أكبر

  عثرات السلطة المحلية  .أ

. طيلة معظم الوقت، كان حكم حماس مشابهاً بشكل مضجر سابقه

وكان أعضاء المجالس البلدية ملتزمون وبعيدون عن أي صراع 

وفي مواجهة واقع التعاملات اليومية . سياسي أو أيديولوجي موسع

تحافظ : برغماتية بشكل عاممع قوى الاحتلال، كانت القيادة البلدية 

على الاتصال في القضايا العملية الضرورية، وتوافق على مقابلة 

نظرائها من الإسرائيليين إذا كان ذلك ضرورياً للغاية، وتتجنب 

ويقول . العلاقات السياسية التي لا تفرضها تلك المتطلبات العملية

  آذار12محمد غزال، زعيم حماس في نابلس، الذي أعلن في 

 قرار الحركة بالمشاركة في انتخابات المجلس 2005) مارس(

نحن في البلديات، ونتحدث إلى "، )64(التشريعي الفلسطيني

وفي بلدية ". وهذه ليست سياسة، الأمر يتعلق بالخدمات. الإسرائيليين

دير البلح التي تديرها حماس، صرح رئيس البلدية أن مدينته 

 
 

  . 2005) ديسمبر(أول 
مع محمد غزال، قائد من حماس، نابلس، كرايسز جروب مقابلة  )64(

  .2005) سبتمبر(أيلول 
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ي بلد في العالم، بما في ذلك مفتوحة لاستقبال المساعدات من أ"

  .)65("إسرائيل

أما رئيس بلدية بيت لحم، العضو في الجبهة الشعبية لتحرير 

فلسطين، الذي يدير البلدية بالتحالف مع حماس، فيتحدث مع 

 مثال –" بين الحين والآخر"الضباط الإسرائيليين من الإدارة المدنية 

و مرتين في الشهر في  ويقابلهم مرة أ–ذلك، من أجل جمع النفايات 

مستوطنة قريبة، لكن من دون أعضاء حماس في المجلس البلدي، 

وفي وقت كتابة هذا التقرير كان رئيس . )66("هذا أفضل لنا ولهم"

بلدية نابلس يسعى للحصول على موافقة الجيش الإسرائيلي لإعادة 

المفاجئ أكثر، . )67(تأهيل خط صرف صحي يمر داخل إسرائيل

دو خروج عن الخط المتبع، قال مسؤول رفيع في اتحاد وفيما قد يب

السلطات المحلية الفلسطيني أن رؤساء البلديات من حماس أعربوا 

 الإسرائيلية في –عن استعدادهم لحضور مؤتمر البلديات الفلسطينية 

 للترويج لبرنامج بلدي من أجل 2005) يوليو(لاهاي في تموز 

 على أذونات خروج من شريطة أن نتمكن من الحصول"السلام 

  .)68("إسرائيل

يمكن القول أن مدينة قلقيلية الواقعة شمال الضفة الغربية هي أهم 

 وارتبطت 1967فهي قريبة من حدود . اختبار لموقف حماس

تاريخياً بطرق عدة، بما في ذلك البنية التحتية، بنظيراتها 

 طيبة الإسرائيليات عبر الحدود، وكان لقلقيلية في الماضي علاقات

اليوم، وبعد أن فازت حماس . بكفار سابا، المحاذية للخط الأخضر

في الانتخابات البلدية، يواصل حاجز الفصل التغلغل في أراضي 

البلدية، ويضع أساساته على أطراف المدينة ويسد الأفق بالباطون 

 
 

، مع أحمد الكرد، رئيس بلدية دير البلح، وبكرايسز جرمقابلة  )65(

  .2005) نوفمبر(دير البلح، تشرين ثاني 
، جمال سلمان، مدير عام، بلدية بيت لحم، كرايسز جروب مقابلة )66(

قيل أن اللقاءات ستركز على . 2006) يناير(بيت لحم، كانون ثاني 

  .الخدمات ضمن نطاق البلديات الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية
إذا تعلق الأمر بخدمات يحتاجها أبناء شعبي، فسوف أتحدث بالطبع  ")67(

مع رئيس البلدية عدلي يعيش، كرايسز جروب  مقابلة ". إلى إسرائيل

  .2006) يناير(نابلس، كانون ثاني 
مع اتحاد السلطات المحلية الفلسطيني، كرايسز جروب مقابلة  )68(

مكن رؤساء البلديات أو لم يت. 2005) نوفمبر(قطاع غزة، تشرين ثاني 

  .المسؤول من الحصول على إذن خروج

ومع ذلك، ونظراً لعدم وجود أي بديل، فقد واصل المجلس . المسلح

طر عليه حماس الاعتماد على إسرائيل، بحكم البلدي الذي تسي

الأمر الواقع، لتوفير المنافع، وواصلت المدينة مشاركة كفار سابا 

رئيس البلدية السابق كان يقابل الإسرائيليين علناً، . مكب النفايات

ومع ذلك فإن نائب قلقيلية . الأمر الذي لن يفعله الرئيس الجديد

مصري كان يقابل ممثلين عن شركة ورئيس البلدية بالنيابة هاشم ال

الكهرباء الإسرائيلية، رغم أن ذلك كان يتم داخل سيارة بدلاً من 

  .)69(قيادة الجيش الإسرائيلي

إلى حد ما، لم تكن البلديات التي تديرها حماس بحاجة لمواجهة 

قضية التعامل مع إسرائيل، لأن الأخيرة كانت تحول اتصالاتها مع 

وهذه .  الوكالات الوطنية للسلطة الفلسطينيةالفلسطينيين لتتم عبر

العودة إلى مركزية الاتصال تمثل تغيراً مهماً عن الممارسات التي 

اتبعت خلال الانتفاضة، عندما كانت إسرائيل تفضل التعامل 

. مباشرة مع السلطات المحلية كوسيلة لعزل السلطة الفلسطينية

فقد استعادت : ين بالأمرويبدو أن التغيير الأخير يلائم جميع المهتم

السلطة الفلسطينية سيطرتها على العلاقات الثنائية؛ وتجنبت 

إسرائيل إجراء اتصالات مباشرة مع البلديات التي تديرها 

  .؛ ومكن لحماس أن تتجنب التعامل مع إسرائيل)70(حماس

في علامة أخرى على البرغماتية والذكاء الانتخابي، ضمت حماس 

 المحليين من مؤسسات الضمان الاجتماعي العديد من المرشحين

فقد كان العديد من رؤساء البلديات يشغلون مناصب . )71(التابعة لها

وخلال الانتفاضة، حين توقفت . )72(بارزة في المنظمات الخيرية

السلطة الفلسطينية عملياً عن العمل ومنع الجيش الإسرائيلي معظم 

المدن والقرى، ملأت الفلسطينيين من العمل في إسرائيل، وحاصر 

 
 

محادثت كهرباء "ذكر أن اللقاء كان الأول للمصري، خالد أبو طعيمة ) 69(

) ديسمبر( كانون الأول 28، الجيروزاليم بوست، "قلقيلية مع الإسرائيليين

وقد استدعى الأمر صدور بيانات تعبر عن استياء المسؤولين . 2005

، شلومو درور، الناطق باسم كرايسز جروبمقابلة . ليين للقاءالإسرائي

  .2006) يناير(الإدارة المدنية في الضفة الغربية، القدس، كانون الثاني 
 .المرجع السابق )70(
، رام االله، "الأيام"مع خليل شاهين، مراسل كرايسز جروب مقابلة  )71(

  .2005) نوفمبر(تشرين الثاني 
، نشاط الرفاهية الاجتماعية الإسلامي، كرايسز جروبتقرير  )72(

  .المصدر نفسه
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المؤسسات الخيرية التابعة لحماس فجوة مهمة في تقديم المساعدات 

الاجتماعية، بحيث أن نجاح الإسلاميين الانتخابي كان ببساطة 

قبل انتخابه رئيساً لبلدية دير البلح، كان . مجرد تأكيد لحقيقة واقعة

بناها أحمد الكرد مديراً لمنظمة صلاح للإنعاش الاجتماعي، التي 

طيلة ثلاثة عقود ليحولها إلى مؤسسة حجم أعمالها السنوي حوالي 

 توفر التدريس، -أكبر بكثير من ميزانية البلدية– ملايين دولار 5

والإعانات الغذائية، والرعاية الصحية وخدمات أخرى لعدد متنام 

ومن تنظيم معسكرات الشباب إلى حملات النظافة، . من الغزيين

  .)73(ظم الأول للمجتمع الفلسطينيأصبحت حماس المن

حظي أداء حماس في فترة ما بعد الانتخابات بإطراء المراقبين 

وامتدح أحد الاقتصاديين . المحليين والأجانب على حد سواء

البلديات في ظل حماس تدار بشكل جيد، كما : "الفلسطينيين إنتاجيتهم

بالناس رؤساء البلديات رجعوا للاتصال . تغيرت أخلاقيات العمل

مظهر المدينة آخذ في التغير أيضاً، فهي أنظف . وتلبية احتياجاتهم

وأضاف ديبلوماسي أوروبي يعمل مع أعضاء . )74("ومنظمة أكثر

إنهم مجدون في عملهم؛ وهم : "مجالس بلدية من حماس قائلاً

يذهبون إلى وظائفهم، وحازمون في المسائل التي تتعلق بالنقود، 

وقال . )75(" ويحاولون توفير خدمات كفؤةويفرضون حكم القانون،

: إسرائيلي يشرف على الشؤون الفلسطينية في الأراضي المحتلة

الفلسطينيون يقولون لي أنهم ليسوا فاسدين، وهم ما زالوا يديرون "

 
 

مع مسؤولي الأمم المتحدة، مدينة غزة، كرايسز جروب مقابلات  )73(

  .2005) نوفمبر(تشرين الثاني 
مع صلاح عبد الشافي، اقتصادي فلسطيني، كرايسز جروب مقابلة  )74(

  .2005) نوفمبر(مدينة غزة، تشرين الثاني 
مع دبلوماسي أوروبي، القدس، كانون الأول روب كرايسز جمقابلة ) 75(

وقد كانت تجربة البلديات التي يديرها إسلاميون في . 2005) ديسمبر(

عرفوا أن . تعلمت حماس من بلدية أم الفحم: "إسرائيل بمثابة درس لحماس

مع خالد كرايسز جروب  مقابلة ". قادتهم يجب أن يخرجوا لكنس الشوارع

) نوفمبر(، دورا، الضفة الغربية، تشرين الثاني عمايرة، صحفي فلسطيني

2005.  

حتى منافسيهم من فتح امتدحوا سهولة . )76("الخدمات بشكل جيد جداً

  .)77(الوصول إليهم

ا من اتهامات سوء الإدارة والممارسات بالطبع لم تفلت حماس كله

–وثمة شك متزايد في أنها تسير في طريق سلفها . غير اللائقة

فهناك مثلاً . الاهتمام بمصالحها ونفسها قبل خدمة مصالح الناس

مؤشرات على أن مجالس حماس تضيف أسماء مؤيديها إلى سجل 

رواتب موظفي البلديات، مما يضيف المزيد من الأعباء على 

ورداً على ذلك يقول أعضاء المجالس . )78(ميزانياتها الشحيحة

البلدية من حماس أن قرارات التوظيف تعكس حاجة السلطة 

ما أن يتم : "المحلية أكثر مما تعكس قرارات الحركة التي تحكمها

كما أن . )79("انتخابنا حتى نصبح ممثلين للشعب؛ وليس للحزب

ماس يطلبون إمهالهم بعض الكثيرين من السياسيين الأعضاء في ح

يتعين على الناس أن يحكموا علينا بعد أربع سنوات، فإذا : "الوقت

، حسبما قال عضو مجلس بلدي "لم نحاسب أنفسنا، فنحن فاسدون

  .)80(من حماس في بيت لحم

في الشارع، ثمة وجهات نظر مختلفة تجاه حماس، وتواجه حماس 

، فإنهم غالباً ما )81(ظيفةوفي حين أن طرقهم ومكاتبهم ن. الآن عوائق

 
 

) يناير(مع شلومو درور، القدس، كانون الثاني كرايسز جروب مقابلة ) 76(

2006.  
) يناير(نابلس، كانون الثاني . مع كوادر فتحكرايسز جروب مقابلة  )77(

2006  
فاً إلى  موظ50أكد رئيس بلدية قلقيلية بالإنابة هاشم المصري أنه أضاف ) 78(

وادعى سلفه معروف .  موظف300قائمة رواتب موظفي البلدية البالغة 

مقابلات . في عمليات الاستخدام" متهمة بالمحسوبية"زهران أن حماس 

؛ ومع 2005) سبتمبر(مع هاشم المصري، قلقيلية أيلول كرايسز جروب  

  .2005) يونيو(معروف زهران، قلقيلية حزيران 
) نوفمبر(، مع أحمد الكرد، دير البلح، تشرين الثاني بكرايسز جرومقابلة ) 79(

2005.  
مع عضو مجلس بلدي من حماس، بيت لحم، كرايسز جروب مقابلة  )80(

  .2005) نوفمبر(تشرين الثاني 
، إلى سلطات كرايسز جروب ملاحظات اعتمدت على زيارات متكررة لـ)81(

 2005امين محلية تديرها حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة في الع

  .2006و
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تجميد فعلي للدعم الذي . )82(الوظائف: يفشلون في توفير أهم طلب

انظر الجزء (يقدمه المانحون الغربيون للبلديات التي تديرها حماس 

، وحسب قول حماس فإن التمييز الذي تتبعه السلطة ) التالي5

الفلسطينية في توزيع المخصصات يؤثر بشدة على ميزانياتها 

وقد اعترض . )83(يترك خلفه سلسلة من الالتزامات غير المنفذةو

وعدت حماس ببناء مسلخ، "أحد الناخبين في بيت لحم قائلاً، 

لكن ليس هناك أية . ومركزاً للاستجمام، ومنشآت للمياه العادمة

وفي قلقيلية أطلق عامل . )84("مشاريع، حتى أنها لم تصلح الطرق

حماس لم تقدم تعويضات : "لةبناء عاطل عن العمل شكوى مماث

ولا أرى أي فرق بين . لضحايا الجدار رغم وعودها الانتخابية

. )85("الإدارة القديمة والجديدة، فيما عدا الزيادة في الرسوم المحلية

وفي بلدية بيت حانون، شمال قطاع غزة، والتي تعاني من كساد 

 منذ شديد، عبر أصحاب المتاجر عن يأسهم من استمرار إفقارهم

  .أن جلبت الانتخابات حماس إلى السلطة

في بعض الأحيان، سعت فتح إلى اللعب على عدم الرضا هذا، 

وحسب . بأن ألقت باللوم على حماس لتوقف أموال المانحين

من الواضح أن حماس والجبهة "كلمات زعيم لفتح في بيت لحم، 

الشعبية لتحرير فلسطين الموجودتين في المجلس البلدي قد 

بحتا عقبة كبرى أمام المانحين والتمويل الوطني، وعليهم أن أص

فلماذا تبقيان مصالح بيت لحم رهن مكانتهما . يتنحوا

 
 

" للمركز الفلسطيني للسياسة وبحوث الاستطلاع" توصل استطلاع )82(

جرى غداة الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة أن البطالة صنفت ولأول 

 .مرة كأهم قضية وفي مرتبة تسبق الاحتلال
أن وزارة الحكم المحلي تميز علناً " حسب الناطق باسم حماس، غزال، )83(

كرايسز مقابلة ". لسوء الحظ ليس هناك مساواة. فتح وحماسبين بلديات 

في بيت لحم اتهم أعضاء المجلس . 2005) سبتمبر(، نابلس، أيلول جروب

مع كرايسز جروب  مقابلة . البلدي الوزارة بحجز حوالات مالية لإسقاطهم

حسن صافي، عضو مجلس بلدي من حماس، بيت لحم، تشرين الثاني 

:  الحكم المحلي الفلسطيني خالد قواسمي أنكر هذاوزير. 2005) نوفمبر(

". رغم أننا نواجه صعوبات مالية، فإن كل بلدية تحصل على حصتها العادلة"

  .2005) نوفمبر(، رام االله، تشرين الثاني كرايسز جروبمقابلة 
، مع جاد اسحق، مدير معهد البحوث كرايسز جروبمقابلة  )84(

  .2005) نوفمبر(ين الثاني التطبيقية، القدس، بيت لحم، تشر
، مع أحمد هنيدي، عامل بناء، قلقيلية، أيلول كرايسز جروبمقابلة  )85(

  .2005) سبتمبر(

، على أية حال، فإن العديد من السكان الفلسطينيين )86("الخاصة؟

وكان الحكم الذي : حرصوا بأنهم سيواصلون التصويت لحماس

  .)87(.".فقير شريف خير من لص فاسد"سمعناه كثيراً 

لمعالجة أزمة الميزانية، سعت المجالس البلدية التابعة لحماس إلى 

. خفض النفقات، وزيادة الضرائب، وتأجير أو بيع ممتلكات البلدية

في قلقيلية، ادعى هاشم المصري أن نفقات المكتب ومخصصات 

في حين قال أعضاء المجلس . )88(البنزين قد خفضت بشكل كبير

ت لحم أنهم خفضوا راتب رئيس البلدية، البلدي من حماس في بي

وعرض أعضاء المجلس حوافز . )89(دون أن يخفضوا رواتبهم

لمن يدفع الرسوم المستحقة عليه مقدماً، في محاولة لزيادة 

وقال خالد سعدة، عضو مجلس بلدي بيت لحم وعضو . الإيرادات

مخضرم في حماس، أنه زار الأسواق والدكاكين لحملها على 

 –وكنت أقول . هبت لجمع الضرائب شخصياً من الأسواقذ: "الدفع

اسمع أنت صوت لي ولهذه البلدية كي تنجح، وعليك أن تدفع ما 

وفي قلقيلية، طلب المجلس دعم رجال الدين . )90("عليك من رسوم

وقد وافق الشيخ صالح صبري، المفتي، وقريب أحد . المحليين

لى إنشاء أعضاء المجلس ذوي النفوذ وهو مصطفى صبري، ع

ضريبة أعمال، وضريبة أغنياء، وضريبة : ضريبة من ثلاثة فروع

 
 

إذا استقالت حماس، فإن السلطة الفلسطينية تعين، دستوريا، مجلساً  ")86(

مع كرايسز جروب  مقابلة ". لحين إجراء انتخابات جديدة] من فتح[جديداً 

) نوفمبر( مجلس بلدي بيت لحم، تشرين الثاني أنطوان سلمان، عضو

ورداً على محاولة فتح تقويض المجلس البلدي في بيت لحم، قالت . 2005

فتح لا تريد أن يخرق : ضابطة العلاقات العامة في جامعة المدينة غاضبة

يريدون تخريب البلدية للتخلص من . أحد المقاطعة المفروضة على بيت لحم

مع كارول دبدوب، من سكان بيت حانون، ز جروب  كرايسمقابلة . حماس

  .2005) نوفمبر(تشرين الثاني 
مع سكان بيت حانون، تشرين الثاني كرايسز جروب مقابلات  )87(

  .2005) نوفمبر(
مقابلة ". خفضت أيضاً نفقات الدوائر، وكل شيء قيد المراجعة" )88(

  .2005) سبتمبر(، قلقيلية، أيلول كرايسز جروب
مع حسن صافي، عضو مجلس بلدية بيت كرايسز جروب   مقابلة )89(

  .2005) نوفمبر(لحم من حماس تشرين الثاني 
، مع خالد سعدة، عضو مجلس بلدية بيت كرايسز جروبمقابلة  )90(

  . 2005) نوفمبر(لحم، تشرين الثاني 
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إذا لم يدفع الناس : "، والذي حذر قائلاً)91(متوسطي الدخل

الضرائب، فإن قلقيلية ستضطر إلى دفع فائدة على دينها وهي 

وبعد تدخل صبري، حسب قول . )92("ممنوعة في الإسلام

 من قطاعات المصري، ازدادت عائدات الضرائب، خاصة

  .)93(الأعمال

لدعم الإيرادات، طرحت المجالس البلدية التي تديرها حماس أملاك 

فقام رياض مصطفى رئيس بلدية . البلدية للاستخدامات التجارية

قبلان بتأجير أرض لإقامة ملعب لكرة القدم بأن أعطى أصحاب 

وفي بيت لحم استخدم . الأرض خصماً على فواتير المنافع العامة

اء المجلس علاقاتهم مع الوقف للحصول على أرض بأسعار أعض

وفي قلقيلية قال رئيس البلدية . )94(متهاودة لبناء ستاد رياضي

بالإنابة أنه كان يبيع ويؤجر أملاك البلدية لخفض دفعات الفائدة 

وفي حين كان رفع الضرائب . )95(المحظورة تقليدياً في الإسلام

ي قلقيلية، فإن حزم والأسعار مصدر شكوى عامة خاصة ف

المجالس البلدية التي تديرها حماس في اتخاذ إجراءات لا تحظى 

وكان . بشعبية كان مصدر إعجاب ممثلي البنك الدولي المحليين

 
 

نحن نشجع الناس على دفع الضرائب لأننا نعرف أن البلدية بحاجة " )91(

". وهذا هو دور الدين الصحيح في السياسية. م الخدماتإلى المال لتقدي

مع الشيخ صالح صبري، مفتي قلقيلية، قلقيلية، كرايسز جروب  مقابلة 

  .2005) سبتمبر(أيلول 
 .المصدر السابق )92(
) سبتمبر(مع المصري، قلقيلية، أيلول كرايسز جروب مقابلة  )93(

2005.  
رئيس بلدية قبلان، ، مع رياض مصطفى، كرايسز جروبمقابلة  )94(

؛ عضو المجلس البلدي من حماس، بيت 2005) ديسمبر(كانون الأول 

  .2005) نوفمبر(لحم، تشرين الثاني 
 قال المصري أنه تمكن عن طريق بيع الأملاك من خفض ديون البلدية )95(

 بالمئة في غضون سبعة أشهر، وخفض دفعات الفائدة بنسبة 10بمقدار 

عن خدمات مثل "لية أن في وسع البلدية دفع فوائد وقال مفتي قلقي. مماثلة

وفي مثل هذه الحالة يمكن أن يغفر . المدارس والطرق، لأنها خدمات إلزامية

لكن على المجلس أن يقرر حسبما . للمسلمين لأنهم يخدمون المصلحة العامة

، قلقيلية، أيلول كرايسز جروبمقابلات ". يمليه عليه ضميره تجاه االله

  .2005) سبتمبر(

فهل تعاقب . رئيس بلدية بيت لحم أول من طلب مدقق حسابات

  .)96(حسبما سأل مسؤول يشرف على أموال البلدية" شخصاً كهذا؟

ق مالية كاسحة، سعت حماس لإثارة المشاعر في مواجهة عوائ

الوطنية بأن اتهمت السلطة الفلسطينية والمانحين بعدم قبول نتائج 

، سعى زعيم كرايسز جروبوفي مقابلة . الانتخابات الديمقراطية

حماس محمود الزهار إلى رد الحجة على المانحين والتي كثيراً ما 

، على "لمعالجة داء الفساد: "استخدموها ضد السلطة الفلسطينية، قال

  :البلديات أن تخلص فلسطين من ثقافة التبعية والاعتماد على الغير

علينا الاعتماد على . علينا الاعتماد على الدخل من الناس

الصناعات المحلية الصغيرة بدل الاعتماد على مشاريع 

علينا إنشاء معامل للشعب الفلسطيني من . المانحين الكبيرة

يس إرسال عمالنا للعمل لحساب حكومات أموالنا، ول

  .)97(وهذا يستغرق وقتاً. أخرى

وقد كان كلام الزعيم الإسلامي الشيخ أحمد حاج علي، من زنزانته 

 هم مصدر الفساد، –المانحون خربوا بيوتنا بأموالهم : "أشد توبيخاً

  .)98("نحن بحاجة لكرامتنا. نحن لسنا بحاجة لأموالهم

  يعة؟هل أرجئ تطبيق الشر  .ب

في إطار محاولة سياسيي حماس المحليين بناء سمعة كإداريين 

محترفين، فقد حاولوا أيضاً إزالة المخاوف من احتمال استهدافهم 

 
 

مع إبراهيم الدجاني، مسؤول البنك الدولي، كرايسز جروب مقابلة  )96(

تحويل البنك الدولي، وخلافاً . 2005) ديسمبر(القدس، كانون الأول 

  .لتمويل برنامج المساعدات الأمريكي لا يخضع لتدقيق أمني
 20مع محمود الزهار، زعيم حماس، مدينة غزة، كرايسز جروب مقابلة ) 97(

: وفي مقابلة مع إحدى الصحف، قال الزهار. 2005) نوفمبر(الثاني تشرين 

. نحن لا نريد أن نحول شعبنا إلى شعب من الشحاذين تحت ستار تلقي الهبات"

الحكومة التي . العديد من الدول تعيش بكرامة بإمكانياتها الضئيلة، وتتقدم أيضاً

اليد العليا . لمانحينتتلقى الهبات تتخلى عن إيمانها وتبدأ في خدمة رغبات ا

أعتقد أننا ... شعبنا المجاهد لن يصبح شعباً من الشحاذين. خير من اليد السفلى

إذا بدأنا في الاستثمار، فلن نحتاج إلى الدول المانحة التي تنتزع القرار من 

 تشرين الثاني 10الشرق الأوسط، ". أيدينا في مقابل كسرة من الخبز

  .2005)نوفمبر(
 كانون الثاني 10الهاتفية، مع الحاج علي، رايسز جروب كمقابلة  )98(

  .2006) يناير(
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وكزعماء . التعددية السياسية والضغط لفرض الأسلمة إجبارياً

وطنيين، فقد دأبوا في خطبهم ومقابلاتهم على التأكيد على الحكم 

قتصادية، والأمن الشخصي والاجتماعي، مع الرشيد، والتنمية الا

  .عدم ذكر القضايا الدينية أو إرجاعها إلى موضع خلفي

حتى الآن، ليس هناك سوى دليل ضئيل على أن بلديات حماس 

في بيت لحم، تحالفت حماس مع . تسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية

، الزعيم المسيحي المحلي من الفصائل الفلسطينية الأكثر علمانية

حيث ظهرت وحدات الأمن الأهلية . الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

، فسارع المسؤولون في حماس إلى وصفها بأنها "شرطة الآداب"أو 

وعند سؤاله عن قتل فتاة . انحرافات معزولة، وليست سياسة عامة

خلال نزهة على الشاطىء مع شاب تبين فيما بعد أنه خطيبها، في 

ليس لدينا سياسة للتدخل في الحياة : " حماسقطاع غزة، رد أحد قادة

  .)99("ليس الآن، ولا غداً، ولا في أي وقت. الشخصية لأي شخص

في قضية أخرى ذات أهمية بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، امتنعت 

فالمطاعم في . حماس بشكل واضح عن المس بالوضع الديني القائم

ي دخلها، بقيت بيت لحم، وهي مدينة مسيحية تعتمد على السياحة ف

مفتوحة في رمضان، تباع فيها الكحول، رغم وضع حماس 

وخلال أعياد الميلاد . المسيطر على الائتلاف البلدي الحاكم

تجاوزت السلطة المحلية الجديدة سابقتها في توفير وسائل الراحة 

وقال عضو من حماس في المجلس البلدي، . للحجاج المسيحيين

ونا يروجون دعايات بأننا سنغير العطلة قبل الانتخابات كان منافس"

الأسبوعية هنا من الأحد إلى الجمعة، ونحول كنيسة المهد إلى 

  .)100("مسجد

بالمثل، في قضية التمثيل السياسي المسيحي، حرص قادة حماس 

في بيت لحم، لم يتخذوا أية خطوة . على الحفاظ على الوضع القائم

الرئيس الحالي عضو في (ي لتغيير تقليد تعيين رئيس بلدية كاثوليك

ونائب له من الطائفة الأرثوذكسية ) الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

 
 

مع محمد غزال، الناطق باسم حماس، كرايسز جروب مقابلة  )99(

  .2005) سبتمبر(نابلس، أيلول 
عضو حماس في مجلس بلدي . مع حسن صافيكرايسز جروب  مقابلة )100(

حيث . نا أيضاًثمة استثناء ه. 2005) نوفمبر(بيت لحم، تشرين الثاني 

استخدمت ساحة المذود في بيت لحم، وهو مكان عزيز جداً على المسيحيين 

  .محاذ لكنيسة المهد، كمسجد للمسلمين بزعم أنها الساحة الرئيسية في المدينة

كما . اليونانية، رغم أن المسيحيين أقلية في مدينة يحكمها إسلاميون

امتنعت حماس عن الاعتراض على الكوتا التي تعطي أغلبية مقاعد 

ريب المجلس لمرشحين مسيحيين في مدن عدة كانت إلى عهد ق

  .مسكونة بالكامل أو بنسبة كبيرة من قبل المسيحيين

في قلقيلية، ألغت . لكن في حالات أخرى، كانت الشواهد مقلقة

البلدية، بالتنسيق مع الزعماء الدينيين المحليين حفلاً موسيقياً تدعمه 

وكان ردها الأولي دفاعاً عن قرارها، إنها . السلطة الفلسطينية

حماية العشب المزروع على أرضية ملعب تصرفت على هذا النحو ل

، تحدث كرايسز جروبكرة القدم، غير مقنع، وفي مقابلة لاحقة مع 

لقد كان احتفالاً ذا : "هاشم المصري صراحة عن اعتراضه أخلاقياً

لو كان يتعلق بتبادل ثقافي فلا بأس، . طابع غربي، وقد رفضه الناس

لفلسطينية الضغط علينا، لقد حاولت السلطة ا. ولما كانت هناك مشكلة

لقد كانت البلدية محقة : "وقد وافقه المفتي المحلي. )101("لكننا رفضنا

ثمة حالات تعمل فيها البلدية . في منعه لأن الاحتفال يخالف الشريعة

  .)102("خلافاً لقرارات السلطة الفلسطينية المخالفة للإسلام

 أنه من غير النساء الموظفات في بلديات حماس منقبات عموماً، رغم

الواضح ما إذا كان ذلك نتيجة توجهات، أو ضغط غير رسمي، أو 

أضف إلى ذلك، ورغم . خيار شخصي، أو لخليط من هذه الأسباب

موقف البرغماتي الحالي الواضح، فإن ذكريات قيام ناشطي حماس 

 ما 1993-1987بمهاجمة النساء غير المنقبات خلال الانتفاضة من 

 لدفع المفكرين العلمانيين في كانون الثاني زالت قوية بما يكفي

ورغم ". سندافع عن حريتنا" إلى توزيع التماس بعنوان 2006) يناير(

تهنئة الحركة لمشاركتها في العملية الديمقراطية فقد دعوها إلى بند 

وثمة . )103(استخدام السلطة السياسية لتشريع الأخلاق الشخصية

ظر حماس في التوزيع علامات على التوتر يتعلق بوجهات ن

الديمغرافي للمقاعد، في العدد القليل من البلديات التي يمارس بها 

 
 

  .2005) سبتمبر(مع المصري، قلقيلية، أيلول كرايسز جروب  مقابلة )101(
ي، قلقيلية، أيلول مع المفتي صالح صبركرايسز جروب مقابلة  )102(

  .2005) سبتمبر(
بواسطة البريد الإلكتروني مع مفكرين كرايسز جروب مراسلات  )103(

 كانون 9، كما في 2006) يناير(فلسطينيين، رام االله، كانون الثاني 

  .الالتماس لم ينشر. 2006) يناير(الثاني 
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واشتكى بعض ناشطي حماس من أن السلطة الفلسطينية . )104(ذلك

تستخدم المسيحيين كمخلب للحد من نفوذ الإسلاميين والاحتفاظ 

وإن فتح لعبت . )105(بالسلطة في بعض المدن الغربية الرئيسية

لعلمانية في بعض الانتخابات المحلية مستغلة مخاوف الورقة ا

  .)107("، وهو اتهام وجه أيضاً إلى الإسلاميين)106(المسيحيين

ورغم أن حماس ترفض علامات عدم التسامح الديني هذه 

وتصفها بأنها انحرافات، فإنها تغذي الشكوك بأنها تبدي وجهاً 

ض في ما معتدلاً خادعاً بهدف ترسيخ جذورها المؤسسية كي تفر

ويقول طالب شاب في بيت لحم، . بعد عادات اجتماعية أكثر تزمتاً

إنها تراهن على الوقت، لكن أجندتها لم . حماس تمارس تكتيكاً"

  .)108("وأريد أن أحيا كما أحب. أنا أخشى حماس. تتغير

تزايدت المخاوف خلال الحملة التشريعية من قيام أجندة اجتماعية 

لانتخابي دعت حماس إلى اعتبار القانون محافظة، ففي برنامجها ا

الإسلامي المصدر الرئيس للتشريع؛ وفي جميع المهرجانات 

الانتخابية التي اقتصرت على الذكور، دافع الزعماء الإسلاميين عن 

الفصل بين الجنسين في الجامعات وتطهير المناهج المدرسية مما 

 
 

سي وفقاً للمعهد الديمقراطي الوطني في القدس، وتبعاً لمرسوم رئا) 104(

فلسطيني فإن السلطات المحلية التالية يجب أن يحكمها رئيس بلدية مسيحي 

؛ بيت ) مسلمين7 مسيحيين و8(بيت لحم : وكوتا من أعضاء المجلس البلدي

؛ ) مسلمين3 مسيحيين و10(؛ بيت جالا ) مسلمين3 مسيحيين و10(ساحور 

؛ )ين مسلم6 مسيحيين و7(؛ بير زيت ) مسلمين3 مسيحيين و6(الزبابدة 

 8(؛ رام االله ) مسلمين3 مسيحيين و8(، جفنة ) مسلمين5مسيحيين و6(عابود 

ولا تخضع أي بلدية فلسطينية لتنظيم حصص ).  مسلمين7مسيحيين و

 .مماثلة
رغم فوز حماس بثلث الأصوات في رام االله فقد حصلت بناءً على  )105(

 فإنها لم وكما في بيت لحم.  مقعدا15ًالكوتا على ثلاثة مقاعد من أصل 

 .تعين أي مرشح مسيحي
مع ناشطين من حماس؛ بيت لحم ورام االله، كرايسز جروب  مقابلات )106(

أصبحت "وحسب قول جاد اسحاق، رئيس منظمة غير حكومية، . 2005

وثمة مبالغة . السلطة الفلسطينية أكثر كرماً مع المسيحيين لأن فتح علمانية

".  في السلطة وفتح قياساً لعددهمفي تعيين المسيحيين في المناصب الرفيعة

  .2005) نوفمبر(، بيت لحم تشرين الثاني كرايسز جروبمقابلة 
، مع مواطنين فلسطينيين، رام االله، تشرين كرايسز جروبمقابلة  )107(

  .2005) أكتوبر(الأول 
  .2005) نوفمبر(، بيت لحم، تشرين الثاني كرايسز جروبمقابلة  )108(

 كما دعوا إلى .)109(يزعم أنها تأثيرات غربية مثل الثقافة الجنسية

ومنع المقاهي الجامعية المختلطة، ) المغلق فعلاً(هدم كازينو أريحا 

  .وهي شعارات كانت تقاطع بالتصفيق

 
 

 .2006) يناير( في نابلس، كانون الثاني مهرجان انتخابي لحماس )109(
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  أهما شريكتان في الأحادية؟: حماس وإسرائيل  .4

  إسرائيل تواجه دمج حماس  .أ

منذ أن كشف عباس عن سياسة دمج حماس في أواسط العام 

أن دمجها سيجعلها أكثر برغماتية، ، وإسرائيل ترفض مقولة 2003

وواصلت الطلب من السلطة الفلسطينية تفكيك بنيتها التحتية 

وبينما كانت ترى حماس تزداد قوة وثقة بينما يبدي . العسكرية

عباس والسلطة الفلسطينية ضعفاً متزايداً، فقد سعت إسرائيل إلى 

–سرائيلية تبرئة نفسها رغم أن الآخرين أشاروا إلى أن السياسة الإ

 مسؤولة إلى حد بعيد عن صعود الأخيرة -تجاه عباس وحماس

  .على حساب الأول

من وجهة النظر الإسرائيلية، فإن سلطة فلسطينية تضم منظمة 

 إسرائيلي في 300ملتزمة بالمقاومة المسلحة، قتلت حوالي 

تفجيرات انتحارية في المدن الإسرائيلية خلال الانتفاضة 

رض حل إقامة دولتين، وتنكر حق إسرائيل في ، وتعا)110(الحالية

الوجود لهي شريك أقل حتى من السلطة الفلسطينية الحالية التي 

وكأساس قانوني لطلبها بأن تقوم . )111(ترفض التفاوض معها

السلطة الفلسطينية بمنع حماس من انتخابات المجلس التشريعي 

يني المؤقت  الفلسط–الفلسطيني فقد استشهدت بالاتفاق الإسرائيلي 

المرشحين، والأحزاب، أو " والذي ينص على استبعاد 1995للعام 

التي ترتكب أو تدافع عن العنصرية، أو تواصل … التحالفات

، من "تطبيق أهدافها بوسائل غير قانونية أو غير ديمقراطية

  .)112(الانتخابات

في الأشهر التي سبقت الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، واتباع 

 نظرياً لسياسة التحدي أحادية الجانب، اعتقل الجيش حماس

 
 

: الأرقام من موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية الإلكتروني )110(

www.mfa.gov.il.  
وزير العدل الإسرائيلي، تسفي ليفني متحدثاً في مركز مساقات  )111(

، حيث شبه حماس 2005) سبتمبر( أيلول 12التعليم، هيرتسيليا، 

بمنظمة إيتا الباسكية، وحزب العمال الكردستاني، الممنوعان من 

 .المشاركة في الساحة السياسية
نص الاتفاقية .  من الاتفاقية المؤقتة2 من الملحق 3-3المادة  )112(

  .www.mideastweb.org: موجود على

الإسرائيلي مئات الناشطين الإسلاميين في الضفة الغربية، بما في 

ذلك العديد من المرشحين، ومديري الحملات الانتخابية، وأعضاء 

وقبل الجولة الثالثة من . بارزين من الجناح السياسي للحركة

 اتهم قادة حماس 2005) مبرسبت(الانتخابات البلدية في أيلول 

 عضواً مشاركاً في الحملة الانتخابية بما في 95إسرائيل باحتجاز 

  .)113( مرشحاً ناجحا30ًذلك 

في حين سمح باعتماد نتائج الانتخابات البلدية، فإن العديد من 

ما زالوا ) ورئيس بلدية واحد على الأقل(أعضاء المجالس البلدية 

عديد من القادة الإسلاميين، والمرشحين، الحقيقة أن ال. )114(في السجن

. خلف القضبان ما زالوا كرايسز جروبوالناشطين الذين استطلعتهم 

الاعتقال يثبت أن إسرائيل لا تريد لحماس "وقال صحفي إسلامي، 

  .)115("أن تشارك في الضفة الغربية

كان تأثير هذه الإجراءات طفيفاً على أداء حماس في استطلاعات 

ما قال الناطقون باسم حماس أن الاعتقالات كانت وبين. الرأي

، قال أعضاء آخرون أن التأثير )116(تعرقل أنشطة الحملة الانتخابية

 
 

مع أسامة حمدان، قائد حماس ومتحدث باسمها،  جروب كرايسز مقابلة )113(

ومن ضمن المعتقلين قادة سياسيين . 2005) أكتوبر(بيروت، تشرين الأول 

من الضفة الغربية، الشيخ حسن يوسف، ومحمد غزال، علاوة على مرشحي 

وقام . المجلس التشريعي الفلسطيني الشيخ أحمد حاج علي ومحمد أبو طير

 عضو من 600قال أخرى في الأشهر التالية، حيث احتجز الجيش بعمليات اعت

حماس بحلول نهاية السنة، وحسب قول حمدان، بدت إسرائيل مهتمة بصعود 

حماس في الضفة الغربية، حيث ما زالت مرتبطة، أكثر من اهتمامها بقطاع 

كشف ) ديسمبر( كانون الأول 18وفي اجتماع لمجلس الوزراء يوم . غزة

رون زئيفي، رئيس الاستخبارات العسكرية عن سيناريو الميجر جنرال أه

" فتح ستان"في غزة و" حماس ستان"تنقسم فيه الأراضي المحتلة إلى شطرين 

الضفة : رئيس الاستخبارات العسكرية"جدعون ألون، . في الضفة الغربية

 Gideon Alon, “MI chief: West" الغربية وقطاع غزة قد ينقسمان

Bank, Gaza Strip may split” ،ديسمبر( كانون الأول 19، هآرتس (

2005.  
 .على سبيل المثال، رئيس بلدية قلقيلية، وجيه قواس )114(
مع غازي حمد، صحفي إسلامي، غزة، كرايسز جروب مقابلة  )115(

  .2005) نوفمبر(تشرين الثاني 
مع مسؤولين من حماس، بيتونيا، أيلول   جروبكرايسزمقابلات  )116(

كما ادعوا أن بعض المرشحين انسحبوا من الحملة . 2005) سبتمبر(

  . خوف الاعتقال
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قد عوض نتيجة التضامن مع الحركة، خاصة وأنها اعتبرت 

وقد احتج ناخب من . محاولة لإحباط الديمقراطية الفلسطينية

ي كانون الأول البيرة، التي انتقلت إدارتها من فتح إلى حماس ف

أليست فتح : "، على استهداف الحركة الإسلامية2005) ديسمبر(

  .)117("جماعة مسلحة؟ فلماذا يضايقون حماس؟

مؤخراً، حثت إسرائيل المجتمع الدولي على ألا يسمح بتقوية حماس 

من خلال العملية الانتخابية، وسعت إلى استهداف المرشحين علاوة 

قبول الولايات المتحدة مشاركة حماس وبعد . على الانتخابات ذاتها

، 2005) أكتوبر(خلال زيارة عباس إلى واشنطن في تشرين الأول 

سحبت إسرائيل تهديدها بتخريب الانتخابات، لكنها قالت أنها لن 

وبوصفها السلطة المحتلة المسيطرة تماماً على . تفعل شيئاً لتسهيلها

لف أنحاء الضفة القدس الشرقية ونقاط العبور والتفتيش في مخت

فإن في وسعها عرقلة حركة ) وبين الضفة الغربية وغزة(الغربية 

وقال مسؤول . الناخبين والمرشحين والقائمين على الحملة الانتخابية

رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل تحتفظ بحقها في 

اعتقال أعضاء حماس المارين من نقاط التفتيش في يوم 

  .)118(الانتخاب

وفي خطوة يبدو أن الهدف منها توجيه ضربة نهائية، قالت إسرائيل 

أن التصويت لن يسمح به في القدس الشرقية إذا شاركت حماس، 

مقدمة في الوقت نفسه ذريعة لكبار المسؤولين في السلطة 

الفلسطينية وقيادة فتح التي تبحث عن استراتيجية خروج لإعلان أنه 

وفي مواجهة اتهامات .  مقابل انتخاباتلن تتم التضحية بالقدس في

بإعاقة الديمقراطية، وضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد 

في . )119(الأوروبي لإجراء الانتخابات في حينه، أذعنت إسرائيل

قرر مجلس الوزراء السماح بالتصويت ) يناير( كانون الثاني 15

مع إزالة في القدس الشرقية بما يتفق مع الممارسة السابقة، لكن 

الخاصة بمشاركة حماس في " جميع الإشارات والرموز"

 
 

  .2005) ديسمبر(، البيرة، كانون الأول كرايسز جروبمقابلات  )117(
  .2005) ديسمبر(، القدس، كانون الأول كرايسز جروبمقابلة  )118(
محمود عذراً ] الرئيس الفلسطيني[ليس لدى إسرائيل أي نية لإعطاء  ")119(

ابات لأنه يخشى فوز حماس والسماح له بأن يتهمنا أمام المجتمع لإلغاء الانتخ

بيان وزير الخارجية الإسرائيلي، أوردته ". الدولي بأننا مسؤولين عن قراره

 .2005) ديسمبر( كانون الأول 25وكالة الصحافة الفرنسية، 

ومع ذلك، في الأشهر الستة التي سبقت الانتخابات . )120(المدينة

الفلسطينية أعلنت إسرائيل مراراً وتكراراً أن مشاركة حماس في 

الوزارة قد يقود إلى قطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية وينهي 

  .)121(التزامها بخريطة الطريق

  هل هناك تحول سياسي يجري إعداده ؟  .ب

، تعرضت علاقة إسرائيل بالحركة الإسلامية 1967منذ العام 

في السنوات التي سبقت تفريخ جماعة الإخوان . لتحولات عدة

 سعى )122(1993-1987المسلمين لحماس لدى اندلاع انتفاضة 

ة الزعماء الإسرائيليون إلى تشجيع الإسلاميين  على حساب منظم

وكان عادياً، مثلاً، أن يحصل أحمد . التحرير الفلسطينية العلمانية

الكرد، رئيس بلدية دير البلح عضو حماس، على تصريح بتشغيل 

. )123(1978جمعية الصلاح الخيرية من السلطات العسكرية عام 

، الذي لم يخف قط "المجمع الإسلامي"وشكل الشيخ أحمد ياسين 

بتصريح من السلطات الإسرائيلية في علاقته بالإخوان المسلمين، 

، وهو شيء كان مستحيلاً بالنسبة لمنظمة التحرير 1979العام 

وفي حين كان يحظر على الإسرائيليين قانوناً التحدث . الفلسطينية

إلى أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية لم يكن هناك أي منع لإجراء 

 
 

) يناير( كانون الثاني 15بلاغ رسمي لمجلس الوزراء الإسرائيلي، ) 120(

ل مهرجان انتخابي في القدس بعد ساعات، قام الجنود خلا. 2006

الإسرائيليون باعتقال أربعة مرشحين، من ضمنهم محمد أبو طير، الذي يشغل 

 على 2اعتقال الرقم "ألوف بن . المركز الثاني في قائمة الإسلاميين الوطنية

 .2006 كانون الثاني www.haaretz.com ،16، "قائمة انتخابات حماس
د المجتمع الدولي وإسرائيل منظمة إرهابية تشكل جزءاً من السلطة سيج") 121(

الفلسطينية، وسيكون ذلك نهاية خريطة الطريق، التي تفرض على الفلسطينيين 

وزير العدل الإسرائيلي تسبي ". تفكيك المنظمات الإرهابية، في المقام الأول

. 2005) سبتمبر(ول  أيل12ليفني، متحدثاً في مركز مساقات التعليم، هرتسيليا، 

بعد بيان وزير الخارجية في ذلك الحين سلفان شالوم بأن مشاركة حماس 

وذكر أن . إلى الوراء"  سنة50" الإسرائيلية –ستعيد العلاقات الفلسطينية 

إذا أصبحت حماس قوة مسيطرة في القيادة "مسؤولي وزارة الخارجية قالوا 

 ".السلميةالفلسطينية، فقد يعني ذلك نهاية العملية 
، 1987) ديسمبر( كانون الأول 8تدعي حماس أنها تأسست يوم  )122(

معظم الباحثين . غداة الانتفاضة، ما يعني وجود علاقة بين الحدثين

  .1988المستقلين يعيدون تاريخ تأسيسها إلى بداية العام 
مع أحمد الكرد رئيس بلدية دير البلح، من كرايسز جروب مقابلة  )123(

  .2005) نوفمبر( الثاني حماس، تشرين



 23صفحة  

  تحديات الاندماج السياسي: مشاركة حماس

 2006) يناير( كانون الثاني 18 – حول الشرق الأوسط 49 رقم كرايسز جروبتقرير 
 
 

ماس واصلت وحتى بعد تشكيل ح. اتصالات مع الإخوان المسلمين

إسرائيل محاباة الإسلاميين أكثر من القوميين في مسعى لتحجيم 

وحسب كلمات رئيس وكالة إغاثة . )124(منظمة التحرير الفلسطينية

 عاماً كان الإسرائيليون 25قبل "مخضرم في الأراضي المحتلة، 

يمنعوننا من العمل مع أي رئيس بلدية من فتح ويدفعوننا في اتجاه 

  .)125("الآن يفعلون العكس. لاميينالممثلين الإس

وحين أصبحت الحركة الإسلامية أكثر قوة وميلاً للأعمال 

وكانت . العسكرية خلال الانتفاضة الأولى، تغيرت المواقف بسرعة

دوافع اتفاقات أوسلو، جزئياً، هي رغبة إسرائيل ومنظمة التحرير 

 2000-1994وشهدت الفترة من . الفلسطينية تقليص نمو حماس

صاعداً غير مسبوق في المواجهة، بما في ذلك العمليات الانتحارية ت

المدمرة في المدن الإسرائيلية واستمرار عمليات اغتيال أبرز 

وفي ذروة . مسلحي حماس في مختلف مناطق الأراضي المحتلة

  .)126(حملتها، دفعت حماس اتفاقات أوسلو إلى حد الانهيار

رك وواشنطن واستمرار  على نيويو2001 أيلول 11غداة هجمات 

 التي –حماس في استخدام التفجيرات الانتحارية، ساوت إسرائيل 

 بين الحركة والجماعات الجهادية –رأت في الحركة عدواً مميتاً 

وحين أكمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، . الدولية مثل القاعدة

شارون، فك الارتباط أحادي الجانب من قطاع غزة، كان معظم 

 
 

لم تبذل السلطة المدنية أي جهد لوقف  "1993-1987 خلال انتفاضة )124(

حتى أنها سمحت لمبعوثين رفيعي "، "تدفق الأموال من الأردن إلى حماس

في تصرف ...[المستوى من الإخوان المسلمين بالقدوم من عمان للتشاور 

ولم يتدخل الجيش ] لسطينيةمناقض تماماً لنظرائهم من منظمة التحرير الف

زئيف ". الإسرائيلي ضد ممثلي النقابات العمالية المضربين من حماس

سيمون " ( جبهة إسرائيل الثالثة–الانتفاضة الفلسطينية "شيف وايهود يعاري 

 .234، ص)1990آند شوستر، 
مع شريك منفذ في برنامج المساعدات كرايسز جروب مقابلة ) 125(

المشاريع في . 2005 تشرين الثاني نوفمبر الأمريكي، قطاع غزة،

في الضفة الغربية، حيث تمارس إسرائيل سيطرة أمنية " ب"و " أ"المنطقتين 

جزئية وكاملة على التوالي ما زالت تتطلب تنسيقاً مباشراً مع السلطة 

  .المدنية للحكم العسكري الإسرائيلي
 Dealing" التعامل مع حماس"، كرايسز جروبانظر تقرير  )126(

With Hamas10-8 ، المصدر المذكور، ص.  

 السياسيين والعسكريين، –ء حماس في الأراضي المحتلة كبار زعما

  .)127(قد قتلوا

استراتيجية عباس في الدمج، ووقف حماس لإطلاق النار مؤقتاً، 

وإدراك أن قوة حماس آخذة في التنامي وفتح في التراجع، كلها 

أمور بدأت تؤثر على التصورات الإسرائيلية، بشكل هامشي على 

 هو أن أي اتصال أو اعتراف لن يتم إلا وبقي الخط الرسمي. الأقل

ولا يمكن قبول حماس . إذا تغيرت حماس، وليس لأنها تتقوى

أي [بياناتها الرسمية "كمحاور في محادثات السلام إلا إذا ألغت 

وألا يكون لجناحها السياسي علاقة بأنشطتها ] ميثاقها

ا وقد تواصلت عمليات الاغتيال والاعتقالات، وم. )128("العسكرية

زالت إسرائيل تصر على تفكيك الجناح العسكري لحماس بينما 

  .تسعى إلى عرقلة رهانها الانتخابي

في الوقت نفسه، تنامت شرائح المؤسسة وحتى تقبل الناس لفكرة قيام 

منظمة إسلامية بلعب دور مؤثر في السلطة الفلسطينية 

حماس "وحسب قول مستشار في وزارة الدفاع، . )129(وسياساتها

دة من تيارين رئيسيين يمكنهما الانضمام إلى المؤسسة الفلسطينية واح

فإذا توقفوا عن مهاجمتنا واستخدام الإرهاب . وجهازها الإداري

. )130("فسوف تكون قضية من سيحكم الفلسطينيين مسألة تخصهم

 
 

إضافة إلى الشيخ أحمد ياسين تشمل قائمة قادة حماس الذين اغتالتهم ) 127(

؛ عبد العزيز )2001(؛ جمال منصور )2003(إسرائيل، إسماعيل أبو شنب 

وقد نجا ). 2002(؛ صلاح شحادة )2001(؛ جمال سالم )2004(الرنتيسي 

، والذي 2003) سبتمبر(زله في غزة في ايلول محمود الزهار من تفجير من

قتل فيه ابنه ونجا قائد كتائب القسام محمد أحمد ضيف من محاولتين على الأقل 

 .لاغتياله
جورا إيلاند رئيسة مجلس الأمن القومي الإسرائيلي في محادثات  )128(

  2005) نوفمبر(، القدس، تشرين الثاني كرايسز جروببحضور 
رته الجامعة العبرية في القدس في كانون الأول حسب استطلاع أج) 129(

 بالمئة من الإسرائيليين يفضلون إجراء 50فإن . 2005) ديسمبر(

 بالمئة يعارضونها في حين يعارض عدد أكبر 47محادثات مع حماس و

إطلاق سراح مروان البرغوثي أحد زعماء فتح البارزين من )  بالمئة63(

، " إجراء محادثات مع حماسنصف الإسرائيليين يحبذون. "السجن

 .2005) ديسمبر( كانون الأول 21رويترز، 
مع مستشار رفيع لوزير الدفاع الإسرائيلي، تل كرايسز جروب  مقابلة )130(

ويجادل استراتيجيون إسرائيليون آخرون من . 2005) سبتمبر(أبيب، أيلول 

 تمرر فإذا كانت. يجب تقييم حماس بما تفعله على الأرض: "أجل نهج مماثل
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وجادل آخرون أن وقف إطلاق النار الحالي يعتمد على التفاهم ما 

 في مقابل المشاركة السياسية؛ فإذا بين حماس وعباس، أي الهدوء

منعت إسرائيل محمود عباس من الوفاء بهذا الدور، فسوف تخسر 

وثمة وجهة نظر لأقلية من . )131(على الأغلب وقف إطلاق النار

الناس، إلا أنها تسمع على نطاق واسع، وهي أن حماس قد تكون 

ن شريكاً أفضل من فتح نظراً لأن عقد صفقة مع متشددين قد تكو

ويقول شاؤول . )132(أشد ميلاً للصمود، خاصة إذا كانوا منضبطين

على إسرائيل أن : "ميشال، المرجع الإسرائيلي المختص بحماس

فأفرادها . تخفض ثقل الأيديولوجية في طريقة تفكيرها في حماس

فليس لديهم تلك الثقافة التي تجعلهم ينسلخون عن . ليسوا متعصبين

العديد من السياسيين هنا وفي . يسي للإسلامذاتهم، أو عن التيار الرئ

  .)133("الخارج لا يدركون هذه النقطة

ويقول ميشال أيضاً أن الاستراتيجيين العسكريين الإسرائيليين 

  :يعيدون النظر في مفاهيمهم السابقة

في السابق، كان يعتقد . غير الجيش فهمه التكتيكي لحماس

ستزداد ضعفاً أنه كلما أوقع أذى أكبر بالحركة فإنها 

لكن حماس . وتفسح مجالاً للزعماء المعتدلين والعقلانيين

وكانت تزداد قوة كحركة . لم تتبع هذا الأساس المنطقي

لقد تعلمت . بالنسبة لإسرائيل، هذه مفاجأة. عسكرية

  .)134(بصعوبة كيف تنظر إلى حماس بشكل مختلف

الرد كان حكم حماس لعدة بلديات بمثابة مأزق لإسرائيل، وكان 

فبدلاً من مقاطعة أو إهمال المدن التي تحكمها . مثيراً للاهتمام

 
 

مقابلة ". أموالاً للهجمات الإرهابية، فلا أريدهم أن يكونوا في الحكومة

) سبتمبر(، جيرالد شتاينبرغ، معلق إسرائيلي، القدس، أيلول كرايسز جروب

2005.  
) نوفمبر(مع محلل إسرائيلي، تشرين الثاني كرايسز جروب مقابلة ) 131(

2005.  
يليين، القدس وتل مع مواطنين إسرائكرايسز جروب مقابلات  )132(

  .2005أبيب، خريف 
مع شاؤول ميشال، أكاديمي إسرائيلي مختص كرايسز جروب مقابلة ) 133(

  .2005) سبتمبر(بالشؤون الفلسطينية، جامعة تل أبيب، تل أبيب، أيلول 
  .2005) سبتمبر(مع ميشال، أيلول كرايسز جروب  مقابلة  )134(

. )135(حماس، فقد زادت تصاريح العمل للعمال من قلقيلية

واستمرت في بيع الكهرباء والماء إلى البلديات بغض النظر عن 

رسمياً، تنكر . )136(لونها السياسي، وواصلت تنسيق الخدمات

 أعضاء الإدارة المدنية، ذراع إسرائيل وجود أي اتصالات، وأخبر

الحكم العسكري في الضفة الغربية والمسؤولين عن التعاملات اليومية 

 أن تعاملهم مع البلديات التي تديرها كرايسز جروبمع الفلسطينيين، 

لكن، وكما ذكرناه أعلاه، . )137(حماس يتم عبر السلطة الفلسطينية

ا اكثر مما يعتقد هناك استثناءات، ويشير بعض الإسرائيليين أنه

وحسب ضباط استخبارات سابقين، فإن الاتصالات البلدية . البعض

موجودة ويمكن استخدامها لإجراء المزيد من الاتصالات 

  : بالقولكرايسز جروبوأخبر أحد المسؤولين .)138(السياسية

فحين يكسر أنبوب للمياه، فإن . عملية للغاية] الإدارة المدنية[

يتعاملون مع اختصاصييهم بدل أن اختصاصيينا بشكل عام 

 يتعامل سياسيون مع سياسيين، كي نقلل إلى أقصى حد

لكن إذا اضطرت إسرائيل . الاتصال بالشخصيات الرسمية

 
 

س بلدية قلقيلية ، مع هاشم مصري، رئيكرايسز جروبمقابلة  )135(

من المستبعد أن يكون هناك أي صلة . 2005) سبتمبر(بالإنابة، أيلول 

ما بين تولي حماس السلطة في المدينة وزيادة عدد تصاريح العمل، لكن 

  .تلك هي المسألة بالضبط
 بالمئة على إسرائيل في كهربائها، ومائها 100تعتمد عزة بنسبة ) 136(

لقت إسرائيل الصنبور فلن يكون هناك كهرباء، فإذا أغ. وهوائيات الاتصالات

كرايسز مقابلة .  بالمئة100فهي تابعة لإسرائيل بنسبة . أو ماء، أو هواتف

. 2005) سبتمبر(مع ضابط استخبارات إسرائيلي، تل أبيب، أيلول جروب  

لوصف اجتماع بين ممثلي شركة الكهرباء الإسرائيلية ورئيس بلدية قلقيلية 

محادثات " سيارة في ضواحي المدينة، انظر خالد أبو طعيمة بالإنابة داخل

 Khaled Abu Toameh, “Kalkilya" قلقيلية الكهربائية مع الإسرائيليين

talks electricity with Israelis” ،كانون الأول 28، الجروزاليم بوست 

  .2005) ديسمبر(
ا إذا كانت أم. نحاول التعامل مع السلطة الفلسطينية بقدر الإمكان") 137(

حماس هي المسؤولة، فلا نتعامل مباشرة مع البلدية، لكننا نجد طرقاً عدة إذا 

مع شلومو درور، كرايسز جروب  مقابلة ". كان من الضروري أن نجتمع

  .2005) يناير(الناطق باسم الإدارة المدنية، القدس، كانون الثاني 
ستخبارات الداخلية حسب قول عوفر ديكل نائب الرئيس السابق لجهاز الا) 138(

لدينا نوع من الحوار "الشين بيت الذي يدعو إلى إجراء محادثات رسمية أكثر، 

مع هرتسيليا بيتوشي، أيلول كرايسز جروب  مقابلة ". مع الإدارة المدنية

  .2005) سبتمبر(
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والمحادثات . لحل مشكلة مع رئيس بلدية قلقيلية، فإنها تقابله

على المستوى البلدي بين الإسرائيليين المحليين ورؤساء 

ن لا تخضع لخطوط إرشادية البلديات الفلسطينيي

  .)139(حكومية

وتشمل الاتصالات غير المباشرة الاتصال عبر طرف ثالث، 

مثل أكاديميين إسرائيليين، أو صحفيين، أو مبعوثين أجانب 

وقد تكون التجمعات الدينية أماكن . )140(وديبلوماسيين

وبالمناسبة، يبدو أن المكان الرئيس لجمع . )141(للاجتماعات

زال قيادة السجن، سواء من خلال عمليات المعلومات ما 

  .)142(الاستجواب أو مراقبة الاتصالات مع القيادات الخارجية

المدى الذي يمكن للاتصالات التكتيكية أو السرية أن تمهد 

الطريق به لمزيد من العلاقات الرسمية ما زال غير واضح، 

وثمة شك قليل في أن خطوة . على الأقل، على المدى البعيد

 
 

مع مسؤول في وزارة الخارجية كرايسز جروب مقابلة  )139(

  .2005) يسمبرد(الإسرائيلية، القدس، كانون الأول 
 يقال بأن المؤسسة العسكرية بشكل خاص تتوق لإجراء مثل هذه )140(

مع أكاديميين إسرائيليين، تل أبيب، تموز كرايسز جروب  مقابلة . الاتصالات

تمكنت مصر من التوصل إلى اتفاق فلسطيني أحادي الجانب . 2005) يوليو(

الفلسطينيين أن ، جزئياً، عن طريق إبلاغ 2003لوقف إطلاق النار عام 

مقابلة ". الهدوء مقابل الهدوء"شارون وافق، في اجتماع منفصل، على مبدأ 

) سبتمبر(مع دبلوماسي مصري رفيع، القاهرة، أيلول كرايسز جروب  

2004.  
مع الحاخام دافيد روزن، المدير الدولي كرايسز جروب مقابلة ) 141(

) سبتمبر(، القدس أيلول للعلاقات بين الأديان، اللجنة الأمريكية اليهودية

مثال ذلك، قبل فك الارتباط في غزة قابل الحاخام مناحيم فرومان . 2005

بالتنسيق مع مكتب شارون، قادة حماس في محاولة لمناقشة مستقبل المعابد 

انظر نداف . المهجورة في المستوطنات التي انسحبت منها إسرائيل

"  حول كنس غزةإسرائيل تجري محادثات سرية مع حماس"شراجاي 
Nadav Shragai, “Israel holding secret talks with Hamas 

over Gaza synagogues” 2005) سبتمبر( أيلول 7، هآرتس. 
 حسب قول ديبلوماسي غربي ووسيط إسرائيلي، يلعب ضباط السجن )142(

وذكروا تسهيل إسرائيل . دوراً رئيسياً في أي اتصالات يمكن السماح بها

بين مروان البرغوثي وخالد مشعل، عضو المكتب السياسي للاتصالات 

المقيم في دمشق، خلال المفاوضات التي قادت إلى وقف إطلاق النار 

مع ديبلوماسيين وأكاديميين كرايسز جروب  مقابلات . الفلسطيني

  .2005إسرائيليين، القدس، 

بالنسبة لليمين القومي، فإن .  قد تواجه معارضة كبيرةكهذه

. حماس هي امتداد للإرهابيين الجهاديين الذين تجب مواجهتهم

وقد شرح الديبلوماسي السابق، دور غولد، الذي يحظى بثقة زعيم 

ثمة نوعين من : "الليكود بنيامين نتنياهو، الأمر على النحو التالي

ة، الذين يريدون تدمير المناهضين للحضار: الإرهابيين

حماس من الصنف الأول، . خصومهم، والذين لهم أهداف إقليمية

  .)143("مع أهداف القاعدة الجهادية العالمية

فهو ينظر . حزب العمل لم يكن متقبلاً لحماس بأي شكل من الأشكال

إلى السلطة الفلسطينية كشريك طبيعي لإسرائيل؛ فقد شارك 

يقول . ليمين عداوته التقليدية لحماسسياسيوه، ومن على يسارهم، ا

. ليس ثمة أرضية مشتركة مع الإسلاميين"الصحفي يوسي ميلمان، 

الأمور أسهل عندما لا تعتمد في سياستك على تعاليم االله وعلى أناس 

السلطة الفلسطينية تدار من أناس لا ينظرون إلى . يسمعون أصواتاً

ن تتوصل معهم ممن تستطيع أ) وقف إسلامي(الأرض على أنها 

ويتفق معظم قادة حزب العمل مع الرئيس . )144("إلى اتفاقيات تكتيكية

لا رغبة لدينا "السابق للاستخبارات الداخلية، آمي أيالون، الذي قال، 

الاستثناء البارز هو السياسي . )145("في رؤية حماس كشريك لنا

.  دينية مسلحة–حماس حركة سياسية : "المخضرم أفرايم سنه
 
 

 من قبل العناصر" مئة بالمئة"يدعي غولدن أن حماس باتت مخترقة ) 143(

من الصعب معاقبة مدن كاملة "ويضيف، . الوهابية ذاتها التي أسست القاعدة

لكنك مضطر لفعل ذلك حتى لا تصبح قواعد تنظيمية ] تديرها حماس[

الرئيس . 2005) سبتمبر(، القدس، أيلول كرايسز جروبمقابلة ". لحماس

السابق لدائرة البحوث في الجيش الإسرائيلي، ياكوف درور، ادعى الشيء 

حماس تشاطر القاعدة بعض الأفكار، وأخشى أن تكون غزة : "ذاته، قال

المكان الذي لا يستطيع المصريون ضبط القاعدة فيه، لأنهم لم يكونوا قط 

علينا أن نكون . قادرين على التعامل مع القاعدة، وأبو مازن ضعيف جداً

ن وسيكون م. حريصين جداً ليس من أجلنا بل من أجل الولايات المتحدة

ملاحظات ". المحرج جداً إذا كان انسحابنا من غزة سيخلق جنة آمنة للقاعدة

  .2005) سبتمبر(، هرتسيليا، أيلول كرايسز جروبخلال مؤتمر حضرته 
مع يوسي فيلمان، صحفي إسرائيلي، تل أبيب، كرايسز جروب مقابلة ) 144(

يين الجناح اليساري في إسرائيل لا يحب السياس. "2005) سبتمبر(أيلول 

ولديهم رد فعل معاكس ضد . الدينيين سواء في إسرائيل أو في فلسطين

، أرنون كرايسز جروبمقابلة ". السماح لهم بدخول النظام السياسي

  .2005) ديسمبر(ريجيولر، مراسل هآرتس، القدس، كانون الأول 
، آمي أيالون، المدير السابق للشين بيت، تل كرايسز جروبمقابلة )145(

  .2005) سبتمبر (أبيب، أيلول
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علينا أن نتحدث . ها بأنها منظمة إرهابية فيه تبسيط كبيروتعريف

  .)146("معها، أما الأوروبيون فلا

بعض العاملين في الاستخبارات يبدون متقبلين للتواصل مع 

حماس سياسياً على أساس أنها أصبحت أقوى واشد تنظيماً من أن 

وبناء على علاقاته مع المؤسسة العسكرية، يلمح . )147(يتم تجاهلها

الجيش الإسرائيلي يمر في عملية مثيرة من "شال إلى أن، مي

في هذا الوقت، هو . التكيف مع واقع جديد في سياسته تجاه حماس

منفتح على فكرة مستقبل تتشكل فيه السياسات الفلسطينية بتركيبة 

وبرهن مسؤولون . )148(من الأحزاب لها وجهات نظر متعددة

 
 

وإفرايم سنة، برلماني من حزب كرايسز جروب  مقابلة هاتفية بين )146(

، ويتهم سنة حكومة شارون أيضاً في 2005) ديسمبر(العمل، كانون الأول 

زيادة الميل إلى العنف لدى الفلسطينيين وتقويض السلطة الفلسطينية عندما بدا 

حين أن الحكومة الإسرائيلية لم في . "انسحابه من غزة وكأنه انسحاب بالقوة

. تكن مستعدة لإعطاء عباس الغطاء والتعزيزات اللازمة للتغلب على حماس

تنشر . 2005) سبتمبر(مع سنه، أيلول كرايسز جروب  مقابلة ". تلك حقيقة

ويعود . الأحزاب الدينية الإسرائيلية طيف الآراء نفسه مثل نظيرتها العلمانية

حمل بضع حقائب وزارية مهمة، وفي وسع زعمائها أن ذلك جزئياً إلى أنها ت

حسب قول أفراهام . يكونوا مبدعين جداً في تحطيم المحاذير المحيطة بحماس

رافيتز، ووزير مفوض في القضايا الاجتماعية الذي يرأس الحزب الديني 

من الذكاء ضم حماس إلى الحظيرة السياسية "غير الصهيوني ديغيل هاتوراه، 

أنا أدعو حماس لدخول الانتخابات، لكن عليهم . خارجاً للإرهاببدل تركها 

مقابلة ". التوقف عن التصرف كجيش خاص، وأن تصبح حزباً سياسياً

  .2005) سبتمبر(، القدس أيلول كرايسز جروب
مع ضابط سابق من الشين بيت، هرتسيليا، أيلول كرايسز جروب مقابلة ) 147(

اين، مستشار سابق لرئيس ويوصي جيدي غرينشت. 2005، )سبتمبر(

الوزراء باراك، ومحلل نافذ بأن تكثر إسرائيل من العقود مع حماس لإجبارها 

عانقوا حماس بحرارة واعترفوا بممثليها المنتخبين، سياسة : "على الاختيار

إسرائيل الحالية في رفض التحدث إلى حماس ما لم تلق سلاحها يعمل 

سياسية إلى حماس يمكن أن يكشف إن تحويل المسؤولية ال... لمصلحتها

على المستوى البلدي، . خداعها ويدفعها إلى الاعتدال أو ربما إلى الانقسام

يتعين على إسرائيل أن تصر على أن يعمل رؤساء البلديات من حماس مع 

ممثلوا حماس يقفون الآن أمام الاختبار . المسؤولين في الإدارة المدنية مباشرة

وفي هذه الحالة، فإن . فيذ الوعود التي قطعوها لناخبيهمالقاسي المتمثل في تن

اليد اليمنى التي تدير الإرهاب في المدينة قد تؤذي اليد اليسرى المسؤولة عن 

  .2005) يونيو( ، حزيران YNet، "رفاهية المواطنين
يدعي ميشال ان التفكير المتمعن قد قاد أيضاً إلى إعادة النظر في قواعد ) 148(

حماس وغيرها، بما في ذلك التمييز بين الهجمات داخل إسرائيل التعامل مع 

ب عناصر من القوات شبه آخرون على الانفتاح لاحقاً على استيعا

العسكرية لحماس في قوات الأمن الفلسطينية، شريطة التحاقهم 

  .)149(كأفراد وليس كخلايا

  هل هناك تغير في وجهة نظر حماس حول إسرائيل؟  .ج

، لا 1988) أغسطس(الميثاق التأسيسي لحماس الذي نشر في آب 

ينص فالبند الحادي عشر، مثلاً، . يشوبه أي غموض بشأن إسرائيل

هي أرض مقدسة موقوفة للأجيال المقبلة .. أرض فلسطين"على أن 

لا يجوز تبديدها أو تبديد أي جزء .من المسلمين وإلى يوم الدين

 أنه لا يمكن تحرير 14ويؤكد البند ". التخلي عنها... أو....منها 

ويعكس بند آخر أشد أشكال معاداة . )150(فلسطين إلا بالجهاد

قد يكون من الخطأ استباق موقف حماسي و. )151(السامية تعصباً

 كما كان من 1988 بناءً على ميثاق العام 2006السياسي في العام 

الخطأ أيضاً استقراء سياسات منظمة التحرير الفلسطينية عام 

قادة حماس يواصلون . 1968 بناءً على بيانها التأسيسي عام 1988

 شيئاً لم بشيء من الانتظام التعبير عن وجهات نظر توحي بأن

 
 

إذا قتلت عشرة أطفال، سواء كانوا من المستوطنين : "وداخل الأراضي المحتلة

لكن إذا . أو داخل إسرائيل، فإنهم عشرة أطفال، وسيكون من الصعب ألا تنتقم

ن الفلسطينيين هم يفهمون أ. تلك هي القواعد الجديدة.. قتلت خمسة جنود، حسناً

سيتقيدون بنوع معين من الأنشطة الإرهابية لكسب الرأي العام والحفاظ على 

ويشير إلى أن الجيش قد يكون مستعداً ". العناصر المتطرفة في مناصبها

التي يعتقد أن نشرها في (للتمييز ما بين  الهجمات الصاروخية متدنية التقنية 

 قد تسقط على إسرائيل مستهدفة والتي) الضفة الغربية مسألة وقت وحسب

  .2005) سبتمبر(مع ميشال، أيلول كرايسز جروب مقابلة . المستوطنات
مع مسؤول في وزارة الخارجية، القدس، كرايسز جروب مقابلة  )149(

  .2005) ديسمبر(كانون الأول 
، انظر www.mideastweb.orgظر للاطلاع على ميثاق حماس ان) 150(

 الذي 1991) أكتوبر( تشرين الأول 29 تاريخ 80أيضاً بيان حماس رقم 

أرض فلسطين، ومعها القدس والأقصى، من : "يرفض وجود إسرائيل

البحر إلى النهر، هي وقف إسلامي، ولا يحق لأحد التنازل عن ذرة من 

 –لفلسطينية العملية السلمية ا"مقتبس عن ناصر الدين الشاعر، ". أرضها

، مركز الأبحاث والدراسات الفلسطينية، " الإسرائيلية، من منظور إسلامي
Naser Eddin al-Sha’er, “The Palestinian-Israeli Peace 
Process, An Islamic Perspective”, Center for Palestine 

Research and Studies 21، ص2001) سبتمبر( ، أيلول.  
 Dealing، "التعامل مع حماس"، سز جروبكرايانظر تقرير   )151(

With Hamas13-11 ، المرجع المذكور ص.  
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وعلى هذا النحو تحدث رئيس المكتب السياسي لحماس . يتغير

خالد مشعل عندما امتدح في حديث له في طهران بيانات الرئيس 

الإيراني محمد أحمدي نجاد الذي دعا إلى إزالة إسرائيل عن وجه 

، 2005وفي أواخر العام . )152(الأرض وشكك في الهولوكوست

 2002ادرة السلام العربية للعام استبعد محمود الزهار قبول مب

  .)153(ومن ضمنها المبدأ القائم على حل القضية بإقامة دولتين

ومع ذلك، وفي حين تبقى حماس ملتزمة رسمياً بإقامة دولة 

فلسطينية على كامل أراضي فلسطين التاريخية، فيبدو أنها قد 

. تخلت، في الوقت نفسه عن بعض أفكارها المتشددة السابقة

ات الجدارية التي ظهرت بعد فك الارتباط لم تأت على فالرسوم

إنها غزة أولاً، ثم الضفة الغربية . "1948ذكر أراضي العام 

. )154(، حسب قول مسؤول أوروبي متأملاً الجدران"والقدس ثانياً

وأثار بعض قادة حماس لبعض الوقت فكرة عقد هدنة طويلة الأمد 

يد المسرح لتعايش ، لتمه1967على أساس الانسحاب إلى حدود 

كرايسز وفي مقابلة مع . سلمي يدوم عدة عقود بحكم الأمر الواقع

، وضع الزعيم السياسي لحماس في الضفة الغربية، حسن جروب

الانسحاب الكامل من قطاع : يوسف الشروط التالية لمثل هذه الهدنة

غزة والضفة الغربية والقدس؛ إطلاق سراح جميع السجناء؛ 

لعودة للاجئين؛ ودولة فلسطينية ذات سيادة كاملة الاعتراف بحق ا

  .)155(وقادرة على البقاء

الواقع، وكما كان حال منظمة التحرير الفلسطينية في السبعينيات 

والثمانينات، فإن أهم البيانات الصادرة عن حماس، ليست تلك 

التي تؤكد ثوابتها الراسخة بل تلك التي تعارض المذهب الرسمي 

فقد . صة عندما يكون مطلقوها من كبار القادةبشكل واضح، وخا

أشار الشيخ أحمد ياسين صراحة، وفي مناسبات عدة، إلى 

مفاوضات مع إسرائيل وحل للنزاع قد يبقي الدولة اليهودية قائمة 

 
 

  .2005) ديسمبر( كانون الأول 16الحياة،  )152(
مع محمود الزهار، زعيم حماس، تشرين كرايسز جروب مقابلة  )153(

  .2005) نوفمبر(الثاني 
مع مسؤول أوروبي، مدينة غزة، تشرين كرايسز جروب مقابلة  )154(

  .2005) نوفمبر (الثاني
، لمعرفة 2005) أغسطس(، رام االله، آب كرايسز جروب مقابلة )155(

التعامل مع "، كرايسز جروبالمزيد عن موقف حماس، انظر تقرير 

  .، المرجع المذكور Dealing With Hamas، "حماس

أنه " توصل إلى تبني موقف 2004وقبل اغتياله عام . )156(كما هي

ن كلها، في حين أن هدف حماس الأيديولوجي هو استعادة فلسطي

فهو مستعد لقبول حلول مؤقتة تقوم على وقف متبادل لإطلاق 

النار، وانسحاب إسرائيل من كامل الأراضي التي احتلت في حرب 

الأمر الآخر الأكثر مدعاة للمفاجأة، أن عبد العزيز . )157("1967

أن "الرنتيسي، خليفته المتطرف كرئيس لحماس في قطاع غزة، أكد 

 تجبر إسرائيل على الانسحاب حتى حدود الانتفاضة على وشك أن

، وأنه ما أن يتحقق ذلك فإن النزاع سيفقد صفته "1967العام 

  .)158(المسلحة، رغم أنه لن ينتهي

وفي بيان يعتبره الكثيرون ممن يدرسون حماس بداية إجماع، قال 

حماس واضحة بالنسبة "ممثلها الرئيسي في لبنان، أسامة حمدان إن 

، 1967حدود : نحن مستعدون لكليهما. لحل المؤقتللحل التاريخي وا

  .)159(" سنة من بناء الثقة15ودولة، وانتخابات، واتفاق بعد عشر إلى 

ووجهة . )160(وفي بيانات حديثة، لم يستبعد قادة حماس تغيير الميثاق

النظر بأن حماس قد تجلس في يوم من الأيام على طاولة قبالة 

ين قائد حماس محمود الزهار فقد ب. )161(إسرائيل، تزداد قبولاً

) يونيو(المعروف عموماً بوجهات نظره المتشددة في حزيران 

] السلطة الفلسطينية[جزءاً من " إنه إذا أصبحت المنظمة 2005

وبرر خالد . )162("الحكومة فقد تساهم في المفاوضات مع إسرائيل

مشعل زعيم حماس في المنفى وصوتها الدولي الأكثر بروزاً، 

المقاومة يمكن أن تتخذ : "ي التيار السياسي الرئيسي بعبارةالدخول ف

 
 

  .16-13انظر المرجع السابق، ص )156(
" نترناشونالاغتيال الشيخ ياسين، ميدل إيست إ"غراهام أوشر،  )157(

Graham Usher, “The assassination of Shaikh Yasin” ،

  .2004) أبريل(نيسان 
مع عبد العزيز الرنتيسي، مدينة غزة، كرايسز جروب مقابلة  )158(

  .2002) أكتوبر(تشرين الأول 
) أغسطس(مع اسامة حمدان، بيروت، آب كرايسز جروب مقابلة  )159(

  .2005) سبتمبر(، ايلول ز جروبكرايسوقد أكد حمدان هذا لـ. 2003
، "قائد حماس يقول الميثاق ليس القرآن". "الميثاق ليس القرآن: " قال غزال)160(

  .2005) سبتمبر( ايلول 21رويترز، 
؛ الحاج علي، )سبتمبر(مع غزال، أيلول كرايسز جروب مقابلة  )161(

  .2005) يوليو(تموز 
  .2005) زتمو( حزيران 23، "ميدل إيست إنترناشيونال" )162(
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، وليس في ميدان المعركة "صيغة سياسية وديبلوماسية

وقد ذهب الشيخ أحمد الحاج علي لأبعد مما ذهبت . )163(وحسب

وهو أحد قادة الإخوان المسلمين وحماس . إليه حماس في الماضي

  : كرايسز جروبالكبار المعتقلين حين قال لـ

. ذا حصلت حماس على الأغلبية فسوف أدافع عن حقوقيإ

إحدى طرق الحصول على حقوقي هي التفاوض مع من 

اغتصبها، أي إسرائيل وأنا سأحترم انسحابها من 

سأفاوض من أجل . الأراضي المحتلة على أساس إقليمي

حقوقي المغتصبة من النهر إلى البحر، لكنني سأعلق 

 للحصول على 1967ام حقوقي بالنسبة لما احتل قبل ع

، بما في ذلك إزالة 1967جميع حقوقي التي اغتصبت بعد 

  .)164(جميع المستوطنات

وبالمثل، خالد سعادة، عضو مخضرم في حماس أبعدته إسرائيل 

  :كرايسز جروب، الذي أخبر 1993إلى لبنان عام 

لم أسمع عن قرار داخل حماس بأن نقبل التفاوض مع 

 لا يتعارض مع ديننا يمكن لكن أي شيء. دولة إسرائيل

والتفاوض مع إسرائيل لا يتعارض مع . قبول مناقشته

فإذا كان بيننا . إنه قرار سياسي، وليس مبدأً دينياً. ديننا

 
 

) ديسمبر( كانون الأول 15، )بالفارسية( وكالة ميهر للأنباء، طهران )163(

منافذ أخبار حماس، مركز . ، متابعة هيئة الإذاعة البريطانية2005

المعلومات الفلسطيني، ذكر أن سعيد صيام وهو زعيم إسلامي بارز، قوله 

 ما أن تصبح "أن حماس تميل لأن تكون أكثر انفتاحاً مع العالم الخارجي

 18مركز المعلومات الفلسطيني، . جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني

للمقاومة أشكال عدة، وليست مجرد إطلاق . "2005) ديسمبر(كانون الأول 

مع حامد بيتاوي، مرشح حماس للمجلس كرايسز جروب  مقابلة ". نار

  .2006) يناير(التشريعي الفلسطيني، نابلس، كانون الثاني 
لم يكن العرض . 2005) يوليو(، نابلس، تموز كرايسز جروب مقابلة )164(

غير مشروط، وقد أشار إلى حقيقة أنه وخلافاً للمنظمات الفلسطينية الأخرى، 

فإن حماس لم تمد عملياتها إلى ما هو أبعد من حدود إسرائيل والأراضي 

لكن إذا . هاعرفات وقع. نحن نفهم أننا لا نستطيع إلغاء أوسلو غداً: المحتلة

سوف نستخدم جميع الوسائل . ورثنا أوسلو فسوف نطلب من إسرائيل تطبيقها

السلمية، وإذا فشلت هذه الوسائل فسوف نلجأ إلى المقاومة، أو حتى الحرب 

إذا لزم الأمر، بما في ذلك حرب شاملة ضد إسرائيل يشارك فيها كل مسلم 

  .2005) طسأغس(المرجع السابق، آب . بوصفها واجباً دينياً

ولهذا السبب ليس لدينا . الأغلبية تقرر: خلاف، فلدينا مبدأ

  .)165(أزمة داخلية

 منذ الأيام تغير الحوار أطلق تغيراً في استراتيجية الحركة الإسلامية

التي كان الناس يسخرون فيها من السلطة الفلسطينية بالقول أنها 

بأن انقلبت على مقاطعتها الانتخابات المجلس " وكيل أوسلو"

 بل طلبت إجراء الانتخابات  عام – 1996التشريعي الفلسطيني عام 

وقد اعترفت حماس . )166(، حتى لو استثنيت القدس الشرقية2006

وقد .  هي الواقع السياسي العملي الجديد1967العام ضمناً أن حدود 

ذهب الناطق محمد غزال، المعتقل حالياً في السجون الإسرائيلية، 

إلى أبعد مما ذهب إليه أي شخص تحدثت إليه كرايسز جروب من 

حماس حين قال في بيان كان من الممكن أن يصدر، بالبساطة ذاتها 

  :عن عباس

 ذلك يعني أننا قبلنا حدود عام حين نتحدث عن السياسة، فإن

لقد قبلنا الحصول . ونحن مستعدون قبول هذه الحدود. 1967

لقد . المقايضة المحدودة للأراضي أمر غير مهم. على دولتنا

 بالمئة من 78وافق الشعب الفلسطيني على نسيان 

  .)167(أرضنا

وقال خالد مشعل رداً على سؤال من قناة الجزيرة التلفزيونية في 

، حول ما إذا كانت مشاركة حماس 2005) نوفمبر(ن الثاني تشري

في الانتخابات تدل على تغير في الموقف السياسي، وكان جوابه 

 
 

) نوفمبر(مع خالد سعادة، بيت لحم، تشرين الثاني كرايسز جروب مقابلة ) 165(

: وقال يزيد صايغ وهو اختصاصي بارز في مجال الحركة الوطنية. 2005

الحركة تشير إلى أنها تريد المشاركة في اتفاق سلام، حتى أن باستطاعتها "

كلمة أخرى أنها تقوم بما ب. تقديم صفقة أفضل من منظمة التحرير الفلسطينية

وقف إطلاق –كل الأشياء الأخرى .  سنة30كانت تقوم منظمة التحرير قبل 

إنها اللعبة .  دون التعتيم على المسار السياسي-النار، الحوار، استخدام السلاح

) أكتوبر(، بيروت، تشرين الأول كرايسز جروبمقابلة ". ذاتها بشكل أساسي

2005.  
 من أن 2005) ديسمبر(س محمود الزهار كانون الأول اقتراح قائد حما) 166(

بدائل تكنولوجية يمكن إيجادها إذا منعت إسرائيل التصويت، والاقتراحات 

السابقة التي أطلقتها الحركة من أن الانتخابات يمكن الدوران حولها باختيار 

الهاتفية مع كرايسز جروب  مقابلة . مرشحي إجماع، تعرضت لانتقادات كبيرة

  .2006) يناير(رام االله، كانون الثاني . شط فلسطيني في منظمة غير حكوميةنا
  .2005) سبتمبر(مع غزال، نابلس، أيلول كرايسز جروب مقابلة  )167(
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غامضاً مثل أجوبة العديد من مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية 

  :قبل عقد من الزمان

من السابق لأوانه الحديث عن تغير مهم في مواقف 

ن تحدد الحركة مواقفها الحركة، لكن من الطبيعي أ

بما في ذلك القضايا التي سبق –بالنسبة لمختلف القضايا 

 على ضوء التطورات والوقائع -وأن اتخذت موقفاً حيالها

الحركة ليست جامدة في مواقفها السياسية، التي . الجديدة

  .)168(تعتمد على مجموعة من المبادئ والقيم

ع، وثمة أصوات وجهات النظر هذه أبعد من أن تحظى بالإجما

 ما زال في الإمكان -بعضها عالٍ جداً–داخل قيادة حماس 

النقطة ليست أن حماس قد دخلت عملية مراجعة ثوابتها، . سماعها

فنظراً لعدم . سواءً بالاعتراف بإسرائيل أو بنبذ استخدام القوة

وجود جزرة أو عصى في الأفق، فليس لديها دافع للتراجع عن 

حتى لو أعطيت العديد من الجزرات أو مواقفها الرسمية، و

فثمة مؤشرات واضحة أنها خلال . العصي فقد لا تتراجع أبداً

العقد السابق قد عملت على التخلي عن أيديولوجيتها المتطرفة مع 

وتبين الأدلة أن حماس مستعدة، . )169(قدر من البرغماتية السياسية

 دولتين في على الأقل، للسماح بالتفاوض للتوصل إلى حل لإقامة

 الفلسطيني، رغم أن ذلك يتضمن شروطاً –النزاع الإسرائيلي 

وسوف يكون . أكثر تشدداً مما تعلن منظمة التحرير الفلسطينية

من السذاجة تصديق البيانات السابقة كما أن من الحمق عدم 

  .)170(وضعها موضع اختبار

حالياً، تبدو حماس مصممة على تجنب وضع يتحتم عليها فيه 

فالوضع الحالي . امل مباشرة مع إسرائيل في القضايا السياسيةالتع

فالانتخابات هي للوصول إلى السلطة : مناسب لذلك الخيار تماماً

الفلسطينية، وليس لمنظمة التحرير، والمؤسسات، والأخيرة هي 

أضف . التي تجري المفاوضات، من الناحية النظرية، مع إسرائيل

 
 

-www.al،  مقابلة مع رئيس المكتب السياسي لحماس، خالد مشعل)168(

jazira.net ،12ترجم عن اللغة العربية. 2005) نوفمبر(ي  تشرين الثان.  
، المرجع "التعامل مع حماس"، كرايسز جروبانظر أيضاً تقرير  )169(

  .28-10المذكور، ص
إلى النتيجة ذاتها في كانون الثاني  كرايسز جروبتوصلت  )170(

  .، المرجع السابق2004) يناير(

 إسرائيل للتصرف بشكل أحادي، فإن إلى ذلك، أنه بالنظر إلى ميل

من المستبعد أن ينخرط الفلسطينيون في مفاوضات حقيقية لفترة من 

وهم يمكن أن يستفيدوا من الانسحابات الإقليمية دون التنازل . الزمن

عن أي موقف جوهري، ويدعمون موقف حماس الثابت الذي يعطي 

وخلف واستعداد حماس للوقوف خلف منظمة التحرير، . نتائج

إسرائيل بشكل غير مباشر، في عملية فك الاشتباك في غزة، يمثل 

كما أنه مؤشر . عينة على النهج الذي يمكن أن تسلكه حماس مستقبلاً

أخبرنا . "مبكر على الطريقة التي يمكن أن يعمل بها هذا النسق

المصريين أننا مستعدون للدخول في حوار وطني، والموافقة على 

إدارة الشؤون المدنية، وتنسيق : انسحاب إسرائيلالعمل معاً بعد 

  .)171("الأمن الداخلي

إذا استؤنفت مفاوضات ذات مغزى، فسوف يكون لدى حماس 

أولاً، وكما سبق وذكرنا فإنها لا ترفض المحادثات . هامش للمناورة

ليس ممنوعاً التحدث إلى إسرائيل، وليس أمراً : "من حيث المبدأ

فاوض والتحدث إلى إسرائيل إذا كان ذلك يمكننا الت. يجب إخفاؤه

وقد تنتظر حماس . )172(، حسب قول محمد غزال"من أجل شعبنا

. نتائج محادثات السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية

ترتيبات تقاسم السلطة قد تسمح لحماس بأن تمارس تأثيراً غير 

مياً من مباشر على أي اتفاقات مع إسرائيل وأن تغسل يديها رس

بكلمة أخرى، لا يتوقع منها أن ترفض . العملية أمام أعين الناخبين

المفاوضات أو تعرقلها، بل أن تعمل على توجيه أهدافها ومراقبتها 

ولا يختلف ذلك عن الدور الذي ستلعبه في . بشكل غير رسمي

فسوف تكون حماس قادرة على . المجلس التشريعي الفلسطيني

في تحقيق أي إنجازات، وأن تنآى بنفسها عزو الفضل إلى نفسها 

  .عن أي تسويات لا تحظى بشعبية

وقد وصف أكاديمي فلسطيني إسلامي مقرب من حماس الوضع 

  :على النحو التالي

الشيخ أحمد ياسين قال أن مبدأ التفاوض غير محظور، لكن 

فكل من يدافع عن . المشكلة هي الأسس التي ستقوم عليها

 سيدخل 1967قل من حدود العام التفاوض على ما هو أ

 
 

مع أسامة حمدان، بيروت، تشرين كرايسز جروب مقابلة   )171(

  2005) أكتوبر(ول الأ
  .2005) سبتمبر(مع غزال، نابلس، أيلول كرايسز جروب مقابلة  )172(
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حماس تفضل . النفق ذاته الذي دخلته السلطة الفلسطينية

أن يقوم الآخرون بالتفاوض، وأن تبقى هي خلف 

وسوف يكون لها حضور لضمان الحفاظ على . الأضواء

  .)173(الحقوق الأساسية

ثانياً، يمكن لحماس الاعتماد على الرأي العام كعامل يقرر قبول أو 

جة المحادثات، بناءً على وجهة النظر التي طالما عبرت رفض نتي

وقد . عنها من أنها ستوافق على ما توافق عليه أغلبية الفلسطينيين

 على الالتزام باحترام كرايسز جروبأيد معظم القادة الذين قابلتهم 

وحسب قول حسن . )174(إرادة الشعب والعمل وفق مصلحة الأمة

قامة دولة فلسطينية ضمن حدود العام لقد قبلنا مبدأ قبول إ"يوسف، 

  .)175("إذا كان هذا في مصلحة شعبنا، فنحن مستعدون. 1967

) يناير(بيان حماس الانتخابي الذي نشر في أواسط كانون الثاني 

أمتنا "وقد نص على أن .  جدير بالملاحظة في هذا المجال2006

تمر بمرحلة تحرر وطني، ولها الحق في أن تعمل لاستعادة 

قها وإنهاء الاحتلال باستخدام كل الوسائل، بما في ذلك حقو

نعم لدولة فلسطينية حرة : "وتقول مقدمة البيان". المقاومة المسلحة

ومستقلة وذات سيادة على جميع أجزاء الضفة الغربية، وقطاع 

غزة، والقدس، دون التخلي عن أي جزء من أجزاء فلسطين 

 من البيان أن 1-1بند وبالمثل، وفي حين يدعو ال". التاريخية

 يدعو 5-1فلسطين جزء من الوطن العربي والإسلامي، فإن البند 

وإقامة دولة فلسطينية ] 1967[إلى التمسك بهدف هزيمة الاحتلال 

 
 

مع أكاديمي فلسطيني إسلامي، جامعة كرايسز جروب مقابلة  )173(

  .2005) سبتمبر(النجاح، نابلس، أيلول 
من المشروع تماماً تقرير سياسات الحكم الإسلامي بناءً على ما يخدم ")174(

لك يمكن للمرء أن يستخلص أن المصلحة العامة تخدم لذ. المصلحة العامة

وتعتمد فكرة المصلحة العامة على فتوى ". بشكل أفضل بالعملية السلمية

القاضي سلطان الأمة العز ابن عبد السلام، في القرن الثاني عشر ميلادي 

أي شيء يخدم الشعب الإسلامي هو حلال، وأي شيء لا يخدمه "الذي قال، 

مع أكاديمي فلسطيني إسلامي، جامعة النجاح، كرايسز جروب   مقابلة". حرام

  .2005) سبتمبر(نابلس، أيلول 
) أغسطس(مع يوسف، رام االله، آب كرايسز جروب مقابلة  )175(

2005.  

ويمكن القول أن هذه هي أول وثيقة . )176(مع القدس عاصمة لها

رسمية تتحدث  عن النزاع دون أن تدعو صراحة إلى تدمير دولة 

لا يختلف " وقد استخلص صحفي إسرائيلي بأن البيان .إسرائيل

كثيراً عن بيان السلطة الفلسطينية، الجناح الذي يتزعمه محمود 

فهي على الأقل تحمل أشياء مشتركة مع وجهة نظر . )177("عباس

  .نظيرتها فتح أكثر مما فيها من المبادئ التأسيسية لحماس

ل الثاني في قبل اعتقاله مباشرة، شرح محمد أبو طير، الرج

حماس لهآرتس أن قرار الاندماج يمثل تغيراً استراتيجياً أكثر مما 

  :هو تغير تكتيكي

بشكل أفضل من الآخرين، ] مع إسرائيل[سوف نتفاوض 

... الذين يتفاوضون منذ عشر سنوات دون تحقيق أي شيء

في الماضي كان يقال أننا لا نفهم في السياسة، ونفهم في 

ركة عريضة قائمة على أسس متينة القوة فقط، لكننا ح

نحن نثبت الآن أننا نفهم . تنشط في مختلف مناحي الحياة

ونحن لا نقول ... في السياسة أيضاً أفضل من الآخرين

مسألة المفاوضات ستطرح على البرلمان الجديد، ". أبداً"

وكما هو الحال مع أي قضية، حين نصل إلى البرلمان 

  .)178(لانيةفسوف نناقش ونقرر بطريقة عق

 
 

: البيان الانتخابي لحماس متوفر بالعربية على موقع )176(

http://www.elections.ps .  
ميثاق حماس يذكر الكفاح المسلح، وليس تدمير "أرنون ريجيولر،  )177(

 Arnon Regular, “Hamas charter mentions armed" إسرائيل

struggle, but not Israel’s destruction” ،كانون الثاني 11، هآرتس 

  .2006) يناير(
وض نحن نفهم في السياسة؛ وسوف نفا: "الرجل الثاني في حماس )178(

  .2006) يناير( كانون الثاني 15، هآرتس، "أفضل من الآخرين
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  حماس والمجتمع الدولي  .5

للاتحاد الأوروبي وأمريكا سياسات متغيرة مع الظروف وأخرى 

مع أن التفاصيل غير وافية، فقد تم المحافظة . متناقضة تجاه حماس

. على الاتصالات مع الحركة إلى ما قبل تصنيفها كمنظمة إرهابية

شرق الأوسط على سبيل المثال، وخلال الترتيبات لعقد مؤتمر ال

للسلام في مدريد، نقل عن وزارة الخارجية الأمريكية أنها قامت 

ومقيم في (بمباشرة الاتصالات مع زعيم سياسي من حماس 

وهو موسى أبو مرزوق، في محاولة ) الولايات المتحدة الأمريكية

. )179 (غير ناجحة للحصول على مصادقة للمشاركة الفلسطينية

 ناشط إسلامي إلى جنوب 400ي حوالي وعلى إثر قيام إسرائيل بنف

، قامت حماس في بدايات 1992) ديسمبر(لبنان في كانون أول 

السنة التي تلت بمباشرة مباحثات مع سفارات للدول الأعضاء 

وحسب بعض التقارير، فقد . الدائمين في مجلس الأمن في الأردن

 عدة كان الدبلوماسيون الأمريكيون منفتحين في البداية ولكنهم بعد

لم يتم تحقيق تقدم يبرر "أشهر قاموا بقطع العلاقات لأنه 

لاحقا في نفس العام، قامت أمريكا بتصنيف حماس . )180("استئنافها

كمنظمة إرهابية، مما يعني أنها لم تعد تقوم باتصالات علنية معها 

  .كما وقد نفت القيام بمحادثات تعقد بشكل دوري وسري معها

دام عقدا ) مع حماس(ي في الحوار اشتراك الاتحاد الأوروب

إضافيا وتطور إلى مشاورات مكثفة تمت في أوج الانتفاضة 

الثانية عندما سعى الأوروبيون للتوسط للوصول إلى تفاهم بين 

حماس وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، خصوصا فيما يتعلق ببلورة 

ألستير . ضوابط لوقف إطلاق النار وشروط الانسحاب النهائي

البريطانية خدم كحلقة " 6إم آي"ك، وهو ضابط سابق من كروو

، لعب 2003 و1997وصل للاتحاد الأوروبي مع الحركة بين 

 خلال 2003دورا أساسيا في صياغة الهدنة التي أعلن عنها في 

أي (انهيارها . الفترة القصيرة لتولي عباس لرئاسة الوزراء

وروبي  وتصنيف الاتحاد الأ2003) أغسطس(في آب ) الهدنة

 
 

مشعل، . المبادرة فشلت وردت حماس بالمناداة بتصعيد الانتفاضة )179(

"The Palestinian Hamas) "مأخوذ من صفحة )حماس الفلسطينية ،

119. 
 .196-195، مأخوذ من الصفحات حماسحروب،  )180(

، بالإضافة إلى )181(لحماس كمنظمة إرهابية الشهر التالي

) بالإضافة إلى بعض الأصوات الفلسطينية(اعتراضات إسرائيلية 

  .على استئنافه لتولي مهامه، أدت جميعها إلى سحب بريطانيا له

الحظر المفروض من قبل بريطانيا وأمريكا تم تجديده في تشرين 

 أساس هذا وكقاعدة أساسية، فإن وعلى. )182(2005) أكتوبر(أول 

بالإضافة إلى تجريم أي دعم مادي : سياساتهما تجاه الحركة واضحة

وفي حالة (للحركة فإن كلتا الدولتين تتجنبان الاتصالات السياسية 

ولكن التطبيق . )183()واشنطن فإنها تتحاشى أي اتصال من أي نوع

  .العملي كان مسألة أخرى

  ت غير حكوميةتوفير التمويل للمنظما  .أ

، قام المجتمع الدولي 1994منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في 

بضمان المصادر المالية للسلطة مقابل هدف ذي حدين أحدهما 

. تعزيز السلام والآخر إرساء حاجز ضد الإسلاميين المسلحين

 الدولي الأمريكية للإنماءوكما هو مشروح في بيان مهام الوكالة 

)USAID(ح الأول والأكبر لمشاريع السلطة الوطنية، ، وهي المان

لولا نشاط المانحين في تقديم المساعدات، لم يكن بإمكان السلطة "

الفلسطينية أن تنجو كحكومة أو أن تبقي على أهميتها فيما يخص 

 
 

 كتائب القسام على أنها منظمة إرهابية  اعتبر الاتحاد الأوروبي مسبقا)181(

 كانون أول 27المتخذ في ) الأمن(وبالنسبة إلى موقف مجلس . 2001في 

 فيما يتعلق بتطبيق إجراءات محددة لمحاربة الإرهاب 2001) ديسمبر(

)2001/931/CFSP( ،"أن يضمن أن الدعم ... على الاتحاد الأوروبي

لاقتصادية أو الخدمات المالية أو المادي والأصول المالية أو المصادر ا

غيرها المتعلقة بذلك لن تقدم، بشكل مباشر أو غير مباشر، لفائدة أشخاص 

تم إصدار )". في لائحة مناهضة الإرهاب(أو جماعات أو كيانات مذكورة 

 نيسان 14في مذكرة داخلية في  محظورات محددة على التواصل مع حماس

  .CFSP/PRES/LUX/0768/05، 2005) أبريل(
 تشرين 17 الصادر في EC/2005/722) الأمن(اقرأ قرار مجلس  )182(

 .2005) أكتوبر(أول 
سياسة أمريكا أكثر تزمتا بمراحل، فقد شملت في الحظر أي منظمة  )183(

تعتبر على ارتباط بحماس مع اعتمادها لسقف أوطأ للأدلة من أجل 

كرايسز  اقرأ تقرير. محاكمة هذه المنظمات على أنها ذات علاقة

النشاط  (Islamic Social Welfare Activism، بعنوان جروب
 .مأخوذ من العمل المذكور، )الخيري الاجتماعي الإسلامي
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. )184("موضوع حماس والحركات الإسلامية المتطرفة الأخرى

يا مقدمة على تبلغ المساعدات الدولية حوالي المليار دولار سنو

مع ذلك وبعد عقد من الزمن ما زال الصراع . )185(شكل منح

مشتعلا، كما ويواجه المانحون احتمال أن تتولى حماس الوصاية 

على مؤسسة رضعوا منها منذ ولادتهم بالإضافة إلى إشكالية 

وسيكون . توجيهها للمعونات لإدارات محلية تحت سيطرتها

الارتباط، والتي تشكل المنطقة -فك-بعد-المأزق حتميا في غزة ما

 وذلك بتعهد من دول –الأولى على سلم أولويات المساعدات 

 مليارات دولار بحلول 9مجموعة الثمانية بضمان ما يصل إلى 

 .  كما وتشكل موطن حماس الأصلي–،)186(2008

 
 

)184( "USAID West Bank and Gaza Strategic Statement, 

30 August 2005) " الأمريكية للإنماءالبيان الاستراتيجي للوكالة 

) أغسطس( آب 30، )طاع غزة في شأن الضفة الغربية وقالدولي

 /at http://www.usaid.gov/wbg، متواجد في 3  صفحة 2005

misc/Public_WBG_Strategic_Statement.doc.  
 مليار 4.5الفلسطيني يساوي حوالي ) GDP( الناتج المحلي الإجمالي )185(

خلال خمس سنوات، الدعم من الجهات المانحة للمناطق المحتلة بلغ . دولار

 مليون دولار وهذا فيما يخص الدعم المعلن عنه وباستثناء الدعم 960 حوالي

مقابلة . غير المفصح عنه والمقدم بشكل خاص من دول الخليج العربي

 تشرين 28مع مسئول مالي من اللجنة الرباعية، القدس، كرايسز جروب  

كلما زادت اتكالية الفلسطينيين المتزايدة بسبب . 2005) نوفمبر(ثاني 

جراءات الإسرائيلية التي تعيق التطور الاقتصادي، كلما قويت عضلات الإ

لولا أن  "الدولي الأمريكية للإنماءوحسب بيان المهام للوكالة . المانحين

لتراجع وضع الرفاه ... أصبحت معدلات المعونات المقدمة بمثابة الضعف

أكثر بكثير من  للفرد الواحد، بالدخل المجمل المتاحالعام، والذي يقاس بمعرفة 

ومن أجل معرفة التأثير الاقتصادي للضغوطات ".  بالمائة المسجلة30الـ

 Economic Report to the "الإسرائيلية على المعيشة الفلسطينية اقرأ 

Ad Hoc Liaison Committee) " التقرير الاقتصادي المقدم للجنة

، 18، صفحة 2005) ديسمبر(، البنك الدولي، كانون أول )الارتباط المؤقتة

 Macroeconomic Developments and Outlook in the West "و

Bank and Gaza) "  تطورات اقتصادية كلية والتطلعات في الضفة الغربية

 .2005) ديسمبر( كانون أول 14، صندوق النقد الدولي، لندن، )وغزة
 ، أعطت مجموعة2005) يوليو(في قمة جلن إيجلز المعقودة في تموز ) 186(

الثمانية المبعوث الخاص باللجنة الرباعية تعهدا مبدئيا وقابل للشروط من أجل 

 مليارات دولار سنويا للتمويل الخاص والعام على مدى ثلاث 3رصد 

 المعهودة في الضفة 40 إلى 60سنوات وذلك بعكس نسبة إنفاق المعونات 

ووزارة  القاهرة، -مع عرفاتكرايسز جروب  مقابلة . الغربية وقطاع غزة

وبغض النظر عن التشابه الذي بينها، تختلف توجهات أمريكا 

المساعدات هي "على أساس أن . واحيوالاتحاد الأوروبي في عدة ن

من أموال دافعي الضرائب ويجب أن تنسجم مع أهداف السياسة 

، قامت أمريكا بفرض تعليمات صارمة للتأكد من أن )187("الخارجية

لا شيء من معوناتها المالية سيذهب ولو بشكل غير مباشر إلى 

ت  دعم الجمعياالدولي الأمريكية للإنماءوتحظر الوكالة . حماس

على علاقة بحماس، بغض النظر عن الاجتماعية الخيرية التي تعتبر 

 نكل الفلسطينيي. )188(باعها في تقديم الخدمات أو شفافيتها المحاسبية

الحاصلين على أموال من الوكالة عليهم أن يوقعوا شهادات مناهضة 

، وعليهم التحقق من المستفيدين من )ATCs()189(الإرهاب 

ة أسماءهم مع لوائح سوداء تضم أسماء المشاريع وذلك بمقارن

إرهابيين، بالإضافة إلى تسليم أسماء وتفاصيل لتدقيق إضافي من قبل 

المنظمات التي تضم أعضاء من حماس في مجالسها أو التي . أمريكا

تضم موظفين ينتمون لحماس تعتبر غير مستحقة للاشتراك في 

لك الأمر بالنسبة ؛ وكذ)190(يالدول الأمريكية للإنماءبرامج الوكالة 

 
 

مشاريع . 2005) نوفمبر( رام االله، تشرين ثاني -التخطيط للسلطة الفلسطينية 

 وحدة سكنية 3000 تضم بناء 2006كبيرة من المقرر الشروع بها في بداية 

على أنقاض مستعمرة موراج بالإضافة إلى إزالة الأنقاض من المستعمرات 

ن السريع المؤدي إلى غزة التي هدمتها الآليات وإعادة تعبيد طريق صلاح الدي

 .وبناء الاتحاد الأوروبي لمصنع لمعالجة المياه
مع دبلوماسي أمريكي، القدس، كانون كرايسز جروب  مقابلة   )187(

 .2005) ديسمبر(أول 
مع دبلوماسيين ووكالات المعونة، الضفة كرايسز جروب مقابلة ) 188(

كرايسز ر لمزيد من النقاش، اقرأ تقري. 2005الغربية وقطاع غزة، 

النشاط الخيري  (Islamic Social Welfare Activism، بعنوان جروب
 .مأخوذ من العمل المذكور، )الاجتماعي الإسلامي

ي في الدول الأمريكية للإنماءالوكالة الشهادة، والتي تطبق على برامج ) 189(

اتخاذ كل الخطوات المعقولة لضمان بأنها "أنحاء العالم، تلزم المستفيدين بـ 

أي دعم لفرد أو كيان موجود على قائمة أمريكا " لا ولن تقدم بمعرفة منها

للحصول على النص الكامل الذهاب إلى . الشاملة للمواطنين المشار إليهم
http://www.usaid.gov/wbg/misc/2004.Certification_Regard

ing_Terrorist_Financing.pdf.  
هي جمعية خيرية إسلامية  و- حصلت جمعية صلاح الدين 2004في ) 190(

في قطاع غزة تم تأسيسها على يد عمدة دير البلح الحالي والمنتمي لحماس، 

، لم 2005وفي . يالدول الأمريكية للإنماءالوكالة  على تمويل من –أحمد كرد 

مع جابر عياش، مدير جمعية كرايسز جروب  مقابلة . . تحصل على ذلك

 .2005) نوفمبر (صلاح الدين، دير البلح، تشرين ثاني
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، مع أن )191(في مسمياتها" شهيد"إلى مؤسسات تضم كلمات مثل 

يجادلون بأن لهذا التعبير تطبيقات أوسع من المضمون الفلسطينيين 

واشتكى أمريكي . )192(نالمتعارف عليه والمرتبط بالانتحاريي

: ي مع الفلسطينيينالدول الأمريكية للإنماءمسئول عن برامج للوكالة 

نا بأن الأموال قد تذهب إلى إرهابيين، ولكن الحقيقة هي أنهم قيل ل"

 ثانوية وحاجز تفتيش إضافي على الناس يفرضون مقاطعة

 .)193("الخضوع له

فكثير من . تم وضع علامة سؤال على حكمة وفعالية الحظر

 بما فيها عدد كبير من المنظمات غير الحكومية –المنظمات 

ها موضع أمل أمريكا بتقديم الدعم العلمانية والتي من المفترض أن

 الأمريكية للإنماء يرفضون أن ينصاعوا لشروط الوكالة –لهم 

. ي، وخصوصا فيما يتعلق بتوقيع شهادة مناهضة الإرهابالدول

 وهي صرح من –ويعلق أحد عمداء الجامعة الإسلامية في غزة 

، )194(صروح حماس الهامة ومنبع المرشحين للانتخابات التشريعية

 
 

، ممثل )Thomas Neu(مع توماس نيو كرايسز جروب  مقابلة  )191(

 .2005) نوفمبر(أنيرا، غزة، تشرين ثاني / الشرق الأوسط
" شهيد"مراكز الرعاية الصحية في غزة عادة ما تتضمن كلمة   )192(

" شهيد"ومع أن الكثير من المراقبين يرادفون ما بين كلمة . في مسمياتها

 الفلسطيني تعبر -، إلا أنه وفي سياق الصراع الإسرائيلي"ريانتحا"و

 يموت نتيجة للصراع، -باستثناء العملاء-عن أي فلسطيني " شهيد"كلمة 

مثل (أو مفعول به ) أي كان مناضلا مسلحا (بشكل فاعلسواء كان 

وبينما تشمل ). مدنيين غير مسلحين يموتون نتيجة لهجوم صاروخي

أما تعبير . فإن الأخيرين يشكلون جزءا صغيراالانتحاريين، " شهيد"

 .فهو محجوز للانتحاريين) ذلك من يختار الشهادة" (استشهاد"
الأمريكية مع مدير شريك منفذ لبرامج الوكالة كرايسز جروب مقابلة ) 193(

لام المدير . 2005) نوفمبر(ي في غزة، تشرين ثاني الدول للإنماء

 في واشنطن والذين، حسب يالدول نماءالأمريكية للإالوكالة بيروقراطيي 

) التي تراقب الأداء الحكومي" (كلاب الحراسة"قوله، تخوفوا من جماعات 

كل بيروقراطي يغطي خلفيته، ويعمل جاهدا لأن لا يتم . "ولجان الكونغرس

إنها عقلية دفاعية . "، حسب قول عامل معونات"اتهامه بتوميل الإرهابيين

 ".كليا
المانحة الجامعة كأفضل جامعة مدارة في قطاع مدحت الجهات ) 194(

غزة، بالرغم من إجراءات الفصل الصارمة بين الجنسين في قاعات 

يضم  . المحاضرات وغرف المدرسين والقيود المفروضة على اللباس

المحاضرون المحسوبين على حماس خليل حيا والشيخ أحمد بحر 

 .وعاطف عدوان ويوسف شرافي

استمارة مناهضة طلب منا الأمريكان أن نقوم بتوقيع : "ئلاقا

فقلنا أننا لا نساند الإرهاب، وقلنا أرسلوا مدققيكم ولكننا لن . الإرهاب

بعض . )195("نقوم بإهانة أنفسنا بتوقيع مثل هذه الاستمارات

قاموا بوضع – ومعظمها علمانية –المنظمات غير الحكومية 

 يالدول الأمريكية للإنماءامج الوكالة أسماءهم في لائحة لمقاطعة بر

آخرون . )196(تقابل لائحة الوكالة احتجاجا على مثل هذه التوجيهات

حصلوا على مصادر دعم بديلة، بما في ذلك من شركات خاصة 

وفي الوقت نفسه، أثر الحظر بشكل سلبي على . )197(أمريكية

 الوصول الغربي، خصوصا الأمريكي، للمنظمات الفلسطينية التي

على مستوى القاعدة الشعبية وأدت إلى تدمير كبير لسمعة الوكالة 

متطلب شهادات . ")198( في الأوساط المحليةيالدول الأمريكية للإنماء

حسب " موجه لجمهور محلي أمريكي،) ATCs(مناهضة الإرهاب 

 
 

مع عميد كلية التربية في الجامعة، مدينة روب كرايسز جمقابلة  )195(

كليات أخرى في الجامعة، مع ذلك، . 2005) نوفمبر(غزة، تشرين ثاني 

 .قالت بأنها وقعت على الاستمارة
يعتقد بعض الفلسطينيين بأن آلية الاستمارة تهدف إلى تحصيل  )196(

روب  كرايسز جمقابلة ). عن الفلسطينيين(الحكومة الأمريكية لمعلومات 

مع جابر عياش، مدير جمعية صلاح الدين الخيرية، مدينة غزة، تشرين 

 .2005) نوفمبر(ثاني 
حصلت الجامعة الإسلامية في غزة على تمويل يبلغ  مليون دولار ) 197(

، )Intel(مقدم بشكل مشترك من مارد عالم الكمبيوتر الأمريكي، شركة إنتل 

حكومية، من أجل بناء ، وهي منظمة أمريكية غير  )ANERA(وأنيرا 

كرايسز جامع تبرعات يعمل لحساب الجامعة قال لـ . جناح للإنترنت

أن الجامعة كانت أكثر من قادرة على التعويض عن فقدانها لتمويل جروب  

كنت ستتوقع أن يهبط مستوى التمويل : "يالدول الأمريكية للإنماءمن الوكالة 

المانحون يبحثون عن .  أضعافولكن على العكس التمويل ازداد بنسبة أربع

تقديم تمويل له مصداقيته ويعتمد على الشفافية، وكثير من الأموال تفيض من 

كلما زادت أمريكا والاتحاد الأوروبي الضغط علينا كلما يبدو أننا . الغرب

، مدينة غزة، تشرين كرايسز جروبمقابلة ." نحصل على مزيد من التمويل

 .2005) نوفمبر(ثاني 
 الأمريكية للإنماء بعض المناطق، انتزعت إعلانات الوكالة في )198(

، نصحت 2005) ديسمبر(في كانون أول . ي المعلقة على الجدرانالدول

ي للمنظمات غير الحكومية أن يحتكموا الدول الأمريكية للإنماءالوكالة 

لقراراتهم بشأن إظهار شعاراتهم، وذلك في نقض لتعليمات الوكالة التي 

. ن البرامج التي تقوم بتمويلها عليها أن تظهر شعار الوكالةتنص على أ

مع منظمة غير حكومية ممولة من الوكالة كرايسز جروب مقابلة 

 .2005) ديسمبر(ي، القدس، كانون أول الدول الأمريكية للإنماء
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ي لتطبيق الدول الأمريكية للإنماءقول مقاول يعمل لحساب الوكالة 

تهزم جهود الوكالة ولا تقوم ) أي الشهادات(ها إن. "برنامج كبير لها

  . )199("إلا بحصاد الضغائن

. المانحون من الاتحاد الأوروبي أقل تشددا من نظرائهم الأمريكيين

فسياساتهم ليست على نفس المستوى من الصرامة لأنها خاضعة 

 حكومة ولأن دبلوماسييهم يمتلكون مجالا أكبر 25لوجهات نظر 

ولا يشمل حظر الاتحاد الأوروبي . )200(لواقعللتحرك على أرض ا

الجمعيات الخيرية الإسلامية التي على علاقة بحماس والتي في 

الوقت نفسه تتمتع باستقلالية، كما ولا يفرض الإتحاد نظاما 

للشهادات ولا تدقيقا قصريا ولا رفضا غطائيا للمنظمات غير 

ات كما وأنه لا توجد سياسة واضحة تحكم علاق. الحكومية

المنظمات الأوروبية غير الحكومية والمانحين من القطاع الخاص 

تشكو المنظمات غير الحكومية . بالمؤسسات التي لها علاقة بحماس

الأوروبية من أن طلباتها المتعلقة بالحصول على توجيهات لم يتم 

التجاوب معها وبهذا لجئوا إلى الاستشارة القانونية بهدف العمل من 

جيهات الاتحاد الأوروبي والقوانين الحكومية خلال متاهة تو

في المعمعة الناتجة عن ذلك، قامت بعض . المناهضة للإرهاب

والمجلس . المنظمات بتوسيع إطار تعاملها مع القطاعات الإسلامية

، الذراع الثقافي )The British Council(الثقافي البريطاني 

بقون برامج في للحكومة البريطانية، هو واحد من عدة مانحين يط

ولكن آخرون قاموا بالتراجع؛ فأكثر . الجامعة الإسلامية في غزة

في اختيار المشاريع " رقابة ذاتية"من عامل معونات تحدث عن 

وذلك من أجل حماية مصادرهم المالية الآتية من الحكومة والتي 

  . )201(يعتمدون عليها

 توفير مساعدة للبلديات التي تديرها حماس ب

حين المباشر للبلديات التي تحت إدارة حماس لم يكن دائما دعم المان

ي الدول الأمريكية للإنماءالوكالة فقد قامت . أحد المحرمات الغربية

 
 

مع مدير لمؤسسة شريكة تنفذ برامج الوكالة كرايسز جروب مقابلة  )199(

 .2005) نوفمبر(ي، القدس، تشرين ثاني لالدو الأمريكية للإنماء
على الأرض، الناس عمليون أكثر من الدوغمائيين . التأويل ملتبس دائما") 200(

مع عامل معونة أوروبي، كرايسز جروب  مقابلة ، "في بروكسل) المذهبيين(

 .الضفة الغربية وغزة
 .مع عاملي معونة، الضفة الغربية وغزةكرايسز جروب مقابلة  )201(

بتنسيق برنامج مع عمدة محلي من حماس لتجميل قرية قبلان في 

تحوي قبلان عددا . )202(نابلس وذلك في منتصف الانتفاضة الثانية

ي الجدارية، وقد تم الدول يكية للإنماءالأمرمن إعلانات الوكالة 

 والممول من قبل الوكالة -عرض طلب التمويل لفريق كرة القدم 

 ضمن الحملة الإعلانية للوكالة لعام -ي الدول الأمريكية للإنماء

ولكن بعد تصلب السياسة تجاه حماس، قامت الوكالة . 2005

ا المنفذين على أن ي بإصدار تعليماتها لشركائهالدول الأمريكية للإنماء

، بينما )203(لا يباشروا بمشاريع جديدة مع بلديات تحت إدارة حماس

. )204(سمحت لهؤلاء الذين في منتصف الطريق باستئناف أعمالهم

وموقف الاتحاد الأوروبي تغير كذلك، مع أن ذلك بسبب عضويتها 

وفي أكثر . الواسعة، ولكنه مرة أخرى لم يتم بأسلوب واضح أو ثابت

 التشدد سعى صناع السياسة إلى استخدام المساعدات كأداة حالات

سياسية من أجل إرسال رسالة مضمونها أن هناك ثمن للتصويت 

 في بيت لحم، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي نفسه ولو جزئيا .لحماس

كحام للمقدسات المسيحية هناك، تم اعتبار مقاطعة التمويل كطريقة 

 ولكن .)205( الشعبية لتحرير فلسطينالجبهةلتفكيك تحالف حماس مع 
 
 

رياض مصطفى، وهو العمدة الوحيد من حماس الذي تم تعيينه من  )202(

 تم تعيينه لدورة 2005) ديسمبر(في كانون أول . قبل السلطة الفلسطينية

 .أخرى بسهولة
مع مدير جهة شريكة ومنفذة لبرامج الوكالة كرايسز جروب مقابلة ) 203(

م تأكيد ت. 2005) نوفمبر(ي، غزة، تشرين ثاني الدول الأمريكية للإنماء

من قبل مسئول أمريكي، تل أبيب، تشرين ثاني كرايسز جروب  تعليمات 

 U.S. to shun Hamas"مقال ستيفن وايزمان . 2005) نوفمبر(

members, even if democratically elected) " أمريكا ستتجنب

 7 تايمز، ك، نيويور)أعضاء حماس حتى ولو تم انتخابها بشكل ديمقراطي

 .2005) ويوني(حزيران 
) أغسطس(مع  مسئول أمريكي، تل أبيب، آب كرايسز جروب مقابلة ) 204(

ي بإنجاز بناء طريق في بني الدول الأمريكية للإنماءقامت الوكالة . 2005

مع مستشار البنك كرايسز جروب  مقابلة . سهيلة، وهي بلدية بإدارة حماس

كذلك . 2005) ديسمبر(الدولي صلاح عبد الشافي، مدينة غزة، كانون أول 

" Hamas-run municipality finishes two crucial projects"انظر 

 Palestine-Info News، )بلديتين بإدارة حماس تنهيان مشروعين حيويين(

agency) 2005) ديسمبر( كانون أول 11، )مركز المعلومات الفلسطيني. 
الشخصية " فإن ة في القدسالتعاونية الإيطالي حسب أنتونيو ألوي، مدير )205(

ومنع المساعدات " المسيحية في بيت لحم مهمة للغاية ويجب الحفاظ عليها،

للتعبير عن عدم الرضا عن دور حماس هو أحد الأدوات التي يمكن 

 .2006) يناير(، القدس، كانون ثاني كرايسز جروبمقابلة . استخدامها
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فبدلا من . بشكل عام كان المانحون من الاتحاد الأوروبي أقل حدية

أن يقاطعوا السلطات المحلية التي بإدارة حماس كليا، تم تقديم 

فك الارتباط مع . )206(التمويل عبر قنوات أخرى غير البلديات

، 2002 في .البلديات كانت سياسة واضحة للقيام بلفة إلى الوراء

وفي أوج الانتفاضة الثانية وبينما قبعت السلطة الفلسطينية تحت 

 مليون 30اعتداء إسرائيلي، قامت المفوضية الأوروبية بتوفير 

. يورو للبنك الدولي من أجل توفير مساندات طارئة للبلديات

 المحلية وظهور حماس القوي أدى إلى تغيير في 2005انتخابات 

البنك الدولي لإعادة إطلاق المشروع من خلال عندما سعى . التوجه

) Municipal Development Fund(صندوق تنمية البلديات 

تراجعت المفوضية الأوروبية عن المشروع معبرة عن مخاوف من 

وبالرغم من إشراف البنك . أنها قد تفيد بلديات تحت سيطرة حماس

 أن ، إلا)207(الدولي وسيطرة السلطة الفلسطينية على التمويل

المفوضية رفضت إعطاء المجالس البلدية التي بإدارة حماس القدرة 

على التقديم لطلبات للحصول على دعم لمشاريع، أو حتى اختيار 

وكذلك يجادل مسئولون في . )208(مقاولين أو تحديد الإنفاق المطلوب

عواصم مختلفة بأن الإجراءات التفتيشية غير كافية للتأكد من أن 

في المجمل وخلال فترة . )209(هب إلى المسلحينالمعونات لن تذ

، 2005رئاسة بريطانيا للاتحاد الأوروبي خلال النصف الثاني من 

وبينما كان . )210(أوقفت المفوضية مساهماتها لصندوق البلديات

بين أعضاء الاتحاد (موقف المفوضية مبنيا على أقل موقف مشترك 

.  سياسات ثنائية، قامت الدول الأعضاء بتبني عدة)211()الأوروبي

 
 

مع مسئولين من المفوضية، بروكسل كرايسز جروب مقابلة  )206(

 .2005) ديسمبر(القدس، كانون أول 
مع إبراهيم دجاني، مدير عمليات البنك كرايسز جروب مقابلة  )207(

 .2005) ديسمبر(الدولي، القدس، كانون أول 
نحن نفضل السلطة الفلسطينية، وليس البلديات، لتكون السلطة المتعاقد ") 208(

وروبي، مع مسئول معونة من الاتحاد الأكرايسز جروب مقابلة " معها،

 .2005) ديسمبر(القدس، كانون أول 
مع مسئول فرنسي رفيع المستوى، باريس، كرايسز جروب مقابلة  )209(

 .2005) أكتوبر(تشرين أول 
مع مسئول رفيع المستوى من المفوضية، كرايسز جروب مقابلة  )210(

 .2005) ديسمبر(القدس، كانون أول 
وبي بشكل عام سيختار وكما وضح مسئول أوروبي فإن الاتحاد الأور) 211(

أأمن توجه في ظل الحاجة إلى توصل إلى اتفاقات بالإجماع، خصوصا بما 

وقامت فرنسا وألمانيا والدنمرك بالتعويض عن معظم النقص المالي 

  .)212(في صندوق تنمية البلديات

وتساءل بعض دبلوماسييهم لم عليهم إيقاف توفير الخدمات 

لا أعتقد بأننا : "للبلديات بينما إسرائيل، في رأيهم، لم تقم بذلك

وعلق . )213()"مجازا(يجب أن نكون أكثر كاثوليكية من البابا 

ضابط محلي يعمل لدى البنك الدولي أثناء تعبيره عن عدم إعجابه 

  : بالقرار قائلا

. لا يقلقني الأمر سواء كان رئيس البلدية من حماس أو فتح

المهم هو معالجة الأمور المتعلقة بتقديم الدعم بناء على 

 إذا احتاج المجتمع إلى مدرسة فهل علينا أن نعاقب. أهميتها

  .)214(أطفال قلقيلية لمجرد أن رئيس بلديتهم من حماس؟

في البيئات العدوانية بشكل عام، قامت حماس بأخذ كل ما تستطيع 

وقد قام رؤساء البلديات بعرض مشاريعهم الجارية بكل . أخذه

، وفي غزة خصوصا قاموا بالتعبير عن ثقتهم بأن الجهات )215(فخر

 
 

مع مسئول معونة كرايسز جروب  مقابلة .  يتعلق بمواضيع متعلقة بالإرهاب

 .2005) ديسمبر(من الاتحاد الأوروبي، القدس، كانون أول 
 مليون 12 مليون يورو، 15ساهمت فرنسا وألمانيا والدنمرك بـ ) 212(

مع كرايسز جروب  مقابلات لـ .  ملايين يورو على التوالي9يورو، و

مسئولين من المفوضية الأوروبية والبنك الدولي، القدس، كانون أول 

ذراع التعاون للحكومة الإيطالية، وهو أكبر مانح للبلديات . 2005) ديسمبر(

نامجه الخاص، في الاتحاد الأوروبي، عارض التمويل، واختار الاحتفاظ ببر

والذي حسب قول مسئولين ممثلين عنه، لا يعمل في الدوائر الانتخابية التي 

مدير مع أنتونيو ألوي، كرايسز جروب مقابلة . تسيطر عليها حماس

 .2005) يناير(ة، القدس، كانون ثاني التعاونية الإيطالي
تشرين / مع دبلوماسي من الاتحاد الأوروبيكرايسز جروب مقابلة  )213(

 .2005) نوفمبر(ثاني 
مع إبراهيم دجاني، القدس، كانون أول كرايسز جروب مقابلة  )214(

 .2005) ديسمبر(
في جولة كرايسز جروب   قام أعضاء مجلس قلقيلية من حماس بأخذ )215(

لموقع بناء مستشفى بأربع طوابق، والتي قال عنها نائب رئيس البلدية أنها 

ذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتكلفة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتنفي

) سبتمبر(، المصري، قلقيلية، أيلول كرايسز جروبمقابلة .  مليون دولار4

 Periodic Report of the Office for the "كذلك انظر إلى . 2005

Quartet Special Envoy for Disengagement) "  التقرير الدوري

) أكتوبر( تشرين أول 17، )فك الارتباطلمكتب مبعوث اللجنة الرباعية ل
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ها الضخمة لإعادة البناء في المانحة لن يكون بإمكانها تنفيذ جهود

هذا القطاع الصغير الحجم إذا قاموا بتجاهل المسئولين الإسلاميين 

وفي حالات أخرى قام رؤساء بلديات حماس . )216(المحليين

باللجوء إلى ألاعيب سياسية مبتكرة من خلال تقديم مشاريع 

. )217(مشتركة مع بلديات فتحاوية بهدف الحصول على التمويل

ن يتمتعون بالمخيلة الخصبة هو عمدة دير البلح، أحمد ومن أكثر م

 والتي تضم في عضوية –باستخدام شركة كهرباء الإقليم . الكرد

 بالإضافة إلى تعاونيات بلدية تعرف على –مجلسها رؤساء للبلديات 

، تم )218(أنها مجالس خدماتية مشتركة، كغطاء ينم على الحيادية

ل مشاريع مختلفة، وقد قامت هذه مفاتحة الجهات المانحة بشأن تموي

الجهات وهي بكامل وعيها، وممكن أيضا بشعور بالجميل لهذه 

  .)219(الواجهة المؤسسية، بالالتزام بالتمويل

فقد كانت . ولكن وبالمجمل كان الأثر على النواحي الإنسانية شديدا

، )220(الجهات المانحة على الدوام مصدرا هاما للحكومات البلدية

 
 

في دير البلح، قام العمدة بفخر بعرض تمديدات آبار المياه . 2005

 .وإمدادات شاحنات الرمل الجديدة والتي تمت تحت رياسته
) نوفمبر(مع كرد، دير البلح، تشرين ثاني  كرايسز جروبمقابلة  )216(

2005. 
ها إلى جاراتها بيت جالا وبيت بالتالي قامت بلدية بيت لحم بضم جهود) 217(

 من أجل الفوز بتمويل إيطالي من -وهما ليستا تحت سيطرة حماس-ساحور 

مع جمال سلمان، من كرايسز جروب مقابلة . اجل مشروع خريطة سياحية

 .2005) يناير(بلدية بيت لحم، كانون ثاني 
ي أول ما أسست السلطة الفلسطينية المجالس الخدماتية المشتركة ف )218(

منتصف التسعينيات كان ذلك من أجل جمع البلديات المتجاورة بهدف 

 .تطوير البنى التحتية وإتمام مشاريع الصيانة
دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي حضر اجتماعا توجيهيا بعشر رؤساء ) 219(

بلديات من مركز قطاع غزة والأونروا وبتنظيم من الكرد، وصف الأخير 

لم بتحدث أحد قبل . "عات نشطا في المجموعةعلى أنه أكثر جامعي التبر

الكرد، ولا حتى عمدة فتح من الحرس القديم والذي عادة ما يترأس اللجنة 

. 2005) نوفمبر(، القدس، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلة ." التوجيهية

) نوفمبر(مع الكرد، دير البلح، تشرين ثاني كرايسز جروب  مقابلات لـ 

 من الاتحاد الأوروبي، القدس، تشرين ثاني ن؛ ومع دبلوماسيي2005

 .2005) نوفمبر(
 بالمائة من تمويلها من 20، حصلت البلديات على 2004في  )220(

وهبط ريع الضرائب . السلطة الفلسطينية والباقي من الجهات المانحة

لمفاجئ جعل الكثيرين يشدون الأحزمة لقلة الأموال وانسحابها ا

وحسب حسن يوسف، . )221(بالإضافة إلى اللجوء إلى الديون بكثافة

هناك نقص فظيع في مستوى "قائد من حماس في الضفة الغربية، 

بعض المشاريع مازالت جارية ولكن مع الأسف ليس . المساندات

في بعض . باتعلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل الانتخا

البلديات التي نسيطر عليها الآن لا يوجد مشروع واحد تم الموافقة 

رئيس بلدية قلقيلية بالإنابة، وهي المدينة الأكبر في . )222("عليه

الضفة الغربية التي كسبت فيها حماس بدلا من فتح، زعم بأنه في 

أول ستة أشهر له في المنصب لم يتم الموافقة على مشروع أجنبي 

جورج سعد، نائب رئيس بلدية بيت لحم، وهو عادة من . )223(واحد

  :المفضلين عند الجهات المانحة، شكا من حصار فعلي

 
 

مع كرايسز جروب  مقابلة . إلى الصفر تقريبا خلال الانتفاضة الثانية

 .2005) أغسطس( القدس، آب دبلوماسيين غربيين،
: بجولة في البلديات التالية التي بإدارة حماسكرايسز جروب  قامت )221(

 . وقبلان ودير البلح وبيت حنونلحم واللدقلقيلية وبيت 
مع حسن يوسف، وهو زعيم من زعماء كرايسز جروب مقابلة  )222(

 .2005) أغسطس(حماس في الضفة الغربية، آب 
ريع جديدة من الجهات الدولية المانحة منذ الانتخابات لم نحصل على مشا") 223(

. ، ولكن المشاريع القديمة مستمرة بما فيها مشروع ممول من فرنسا)البلدية(

قام الفرنسيون بالمساعدة في مخططات الري، وقام الأسبان وفرنسا بالمساعدة 

ية، ونحن الآن في محادثات مع المجموعة المصرفية الألمان. في تمويل مدرسة

KfW Bankengruppeولكننا لم . ، من أجل دعم ثلاث مشاريع محتملة

مع هشام المصري، كرايسز جروب  مقابلة ." نحصل على شيء من أمريكا

وقال دبلوماسيون ألمان . 2005) سبتمبر( أيلول 7نائب رئيس بلدية قلقيلية، 

ل حدود في رام االله مع أن قد تكون المجموعة المصرفية قد بدأت مشاريع داخ

. البلدية إلا أنه ليس من المنظور أن يكون هناك تدخل من البلدية في العملية

ولكن، حسب دبلوماسيين آخرين فإن حظر الاتحاد الأوروبي على التعامل مع 

وأبلغت التقارير . حماس لا ينطبق على المانحين من القطاع الخاص الأوروبي

بي لها مع شركتين فرنسيتين في أنباء عن قيام قلقيلية بتوقيع أول عقد أورو

 Kalkilya talks electricity with"خالد أبو طعمة، . 2005أواخر 

Israelis) "جيروسالم بوست، )قلقيلية تناقش التزويد الكهربائي مع إسرائيل ،

كما ووافقت إيطاليا علي بناء مجلس بلدي . 2005) ديسمبر( كانون أول 28

اح في بيت لحم حيث فازت حماس ثمانية من للنساء والشباب في بلدة مراح رب

الرسالة الإخبارية للتعاونية .  البلديةتتسعة مقاعد في الجولة الثالثة من الانتخابا

 .2005) يوليو(الإيطالية، تموز 
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 الدولي تعمل الأمريكية للإنماءقبل الانتخابات كانت الوكالة 

على عدد من المشاريع ولكن منذ أن انضمت حماس إلى 

بدورنا نرسل . المجلس البلدي توقفت الوكالة عن العمل

وات للقنصل الأمريكي والبريطاني، ولكن من دون أن دع

نقدم لمشاريع ولا نحصل على أية . نحصل على أي ردود

وقام القنصل الأمريكي بزيارة المحافظ ولكنه لم . ردود

نحس بأننا . وضعنا صعب للغاية. يزعج نفسه بزيارتنا

  .)224(محاصرون

حم الرحالة في خطوة لإنهاء حالة الانعزال، قام رئيس بلدية بيت ل

فيكتور بطارسة بالتجوال حول العالم لتوقيع اتفاقيات لربط مدينته 

، وزيادة )البرازيل(إلى فالينوس ) ألمانيا(بمدن أخرى من سبير 

ويعترف أعضاء . )225(38عدد اتفاقيات التوأمة مع بيت لحم إلى 

المجلس البلدي بأن هذه الجهود وأخرى مشابهة قد أثمرت بعض 

، وهو "بيت لحم المفتوحة"ذلك قامت المدينة بإطلاق ك. )226(النتائج

مشروع لإعادة جذب السياح والمغتربين، وقد نتج عن المشروع 

الجبهة الشعبية رئيس البلدية عضو في . بعض الأرباح كذلك

، وهي على لائحة بريطانيا للمنظمات الإرهابية، لتحرير فلسطين

عضاء من المجلس كما ويقوم بإدارة البلدية بالتحالف مع خمس أ

بالتالي رفض مسئولون بريطانيون . البلدي منتمين لحماس

حضور إطلاق لندن لحملة بيت لحم المفتوحة في تشرين ثاني 

  . )227(2005) نوفمبر(

 
 

. 2005) نوفمبر(، بيت لحم، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلة  )224(

لماذا لا : "ماسوأضاف أحد خمسة أعضاء في المجلس البلدي الممثلين لح

تستطيع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي فهم أن المال المعطى لبيت لحم ليس 

أنا عندي مكة، ولكن بيت لحم هي القبلة التي . من أجلي، ولكن لكل المدينة

مع خالد سعادة، بيت لحم، تشرين ثاني كرايسز جروب  مقابلة ." يحجون إليها

 .2005) نوفمبر(
مع جورج سعد، وهو نائب رئيس البلدية، سز جروب كرايمقابلة  )225(

 .2005) نوفمبر(بيت لحم، تشرين ثاني 
مع جورج سعد وزملاؤه، بيت لحم، كرايسز جروب مقابلة  )226(

 .2005) نوفمبر(تشرين ثاني 
مع دبلوماسيين غربيين وأحد كرايسز جروب مقابلات لـ  )227(

، القدس وبيت لحم، كارول دبدوب" بيت لحم المفتوحة"المروجين لحملة 

 .2005) نوفمبر(تشرين ثاني 

فبعض المشاريع . تشكل المقاطعة مشاكل للجهات المانحة كذلك

بحاجة لتعاون من قبل بلديات حماس؛ يتساءل أحمد كرد، عضو 

كيف بإمكانهم بناء طريق : "س بلدية دير البلح الساحليةحماس ورئي

ولكن آخرين لا يمكن مقاطعتهم . )228("ساحلي لا يمر من هنا؟

وحسب تعليق مستشار للجنة . لمجرد حصول تغييرات سياسية

 –لا يمكنك أن تفتح وتغلق المساعدات كما وأنها حنفية : "الرباعية

ما تم بتر المشاريع الجديدة بين. )229("يجب على الاستمرارية أن تتوفر

بشكل حاد، كان على بعض المشاريع من أن تستمر، ومثال على 

وبالفعل، وفي الجولة الرابعة للانتخابات . ذلك توفير المطاعيم

. المحلية، أصبحت مقاطعة حماس واحدة من المستحيلات العملية

 ]اباتفي المناطق التي أقيمت فيها الانتخ[أربعون بالمائة من السكان "

يعيشون في مناطق قامت بالتصويت لحماس، فعلى أي أساس يمكننا 

  . )230(تساءل أحد عمال المعونة من الاتحاد الأوروبي" فك الارتباط؟

كنتيجة لذلك، بحثت الجهات المانحة في الاتحاد الأوروبي عن بدائل 

و قام مسئولو معونات الاتحاد .للعمل في مناطق يحكمها الإسلاميون

 بتفويض الحكومات المحلية بمسؤولية التعاقد والدفع الأوروبي

تعليمات بعدم التعامل "كما وأعطت الأخيرة . )231(للسلطة الفلسطينية

وزير الحكومة . )232("بشكل مباشر مع البلديات التي ترأسها حماس

 
 

مع أحمد الكرد، رئيس بلدية دير البلح، كرايسز جروب مقابلة  )228(

 .تقع دير البلح في قلب قطاع غزة. 2005) نوفمبر(تشرين ثاني 
أي مساعدات من المانحين يجب أن تكون مقبولة : "وأضاف المستشار) 229(

) نوفمبر(، القدس، تشرين ثاني ز جروبكرايسمقابلة ." لدى دافعي الضرائب

2005. 
مع مسئول معونات من الاتحاد الأوروبي، كرايسز جروب مقابلة  )230(

 .2005) يناير(القدس، كانون ثاني 
برر دبلوماسيون ومسئولون من السلطة الفلسطينية هذا التغيير في ) 231(

) مارس ( آذار2، "فعالية المساعدات"التوجه على أساس إعلان باريس بشأن 

، والذي حدد الممارسات الفضلى على أنها في بناء القدرات 2005

مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي كرايسز جروب  مقابلات لـ . الحكومية

 .2005) ديسمبر(والسلطة الفلسطينية، القدس ورام االله، كانون أول 
ة، مع مسئول كبير في وزارة التخطيط الفلسطينيكرايسز جروب مقابلة ) 232(

وقال دبلوماسي من إحدى الدول . 2005) نوفمبر(رام االله، تشرين ثاني 

في : "الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والداعمة لصندوق تنمية البلديات

في أي بلدية تديرها ) لنا(قراءتنا للقانون لا يمكن أن يكون هناك أي استثمار 

دولة يحمها قانون إننا ). الاستثمار(إذا كانت في قلقيلية فلن يتم . حماس
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كرايسز المحلية لدى السلطة الفلسطيني، خالد القواسمي، أخبر 

طلبا من معظم الجهات المانحة تلقت السلطة الفلسطينية : "جروب

بأن الأموال لا يجب أن تدفع للبلديات التي تديرها حماس، وقد كنا 

من هنا . )233("نحاول التوصل إلى آلية تمويل لحل هذه المسألة

والذين يتم تعيينهم من قبل (قامت الوزارة بالتوجه إلى المحافظين 

 تلك من أجل توزيع المعونات في) رئيس السلطة الفلسطينية

كما وقامت السلطة الفلسطينية بابتكار مؤسسات . )234(المناطق

أسس مجلس تنمية الاقتصاد . حكومية جديدة للحد من دور البلديات

الفلسطيني، بإدارة أحد موالي فتح، لضمان سيطرة السلطة للأصول 

في المستعمرات التي تم إخلاؤها في غزة، بما ) العقارية وغيرها(

ية، الأمر الذي كدر على البلديات التي تديرها فيها البيوت الزجاج

وبالمثل سمح صندوق تنمية البلديات بتوسيع نطاق . حماس

  .مسؤوليات الحكومة المركزية على حساب الحكومة المحلية

ومع عدم حتمية أن ينجو الوضع المالي للسلطة الفلسطينية قامت 

حولت بدلا الجهات المانحة بالابتعاد عن التزامات طويلة الأمد وت

من ذلك إلى دعم موازنة الطوارئ كما وتوجهت إلى الوكالات 

ومن هنا . الخارجية من أجل توزيع المعونات على المدى القصير

بحلول . تزايدت أهمية الأمم المتحدة كقناة مهمة لهذه المعونات

، تم توزيع حوالي نصف المساعدات الدولية من 2005العام 

للأراضي المحتلة من قبل وكالات الجهات المانحة والمخصصة 

الأمم المتحدة، وبالكاد تم توزيع الثلث من قبل السلطة 

ومع تراجع الثقة بالممارسات المتعلقة بالموازنة . )235(الفلسطينية

 
 

، رام االله، كرايسز جروبمقابلة " تشريعي على درجة عالية من التميز،

 .2005) يناير(كانون ثاني 
مع خالد القواسمي، وزير محلي في  كرايسز جروبمقابلة  )233(

 .2005) يناير(السلطة الفلسطينية، رام االله، كانون ثاني 
 هو من يقوم محافظ بيت لحم وليس العمدة. "نفس المصدر )234(

حسب قول خالد شوكة، وهو " بالتوقيع الآن مع الألمان والإيطاليين،

كرايسز أحد أعضاء فتح في المجلس البلدي في بيت لحم، مقابلة 

 .2005) نوفمبر(، بيت لحم، تشرين ثاني جروب
مع مسئول كبير من الأمم المتحدة، القدس، كرايسز جروب مقابلة ) 235(

بلغ إنفاق الدول المانحة للأمم المتحدة في . 2006) يناير(كانون ثاني 

 353، بالمقارنة مع 2005 مليون دولار في 476.8الأراضي الفلسطينية 

تقرير صندوق النقد الدولي للجنة التنسيق . مليون دولار للسلطة الفلسطينية

، لندن، كانون ) Ad-Hoc Liaison Committee (AHLC)(المنبثقة 

في السلطة الفلسطينية ومخاوف أولية من انتصار انتخابي لحماس، 

ة وفي خطوة معبر. بدا وأن الظاهرة ستستمر على ما كانت عليه

عن هذا الوضع وقبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، قامت 

 ملايين دولار من المساعدات كانت 10النرويج بإعادة تخصيص 

مخصصة كدعم لموازنة السلطة الفلسطينية للأونروا 

)UNRWA()236(.  

وبهذا، فإن الجهات المانحة تقوم ولدرجة ما بتفويض مسؤولية 

في الوقت الراهن نحن . "م المتحدةالتعامل مع حماس إلى الأم

الواقعيين وبالتالي نعمل مع البلديات التي تديرها حماس من خلال 

كما أخبر مسئول من " وكالات الأمم المتحدة ومقاوليهم المحليين،

لم تقم الأمم المتحدة بوضع . )237(كرايسز جروبالاتحاد الأوروبي 

ورها تنفيذ ، وبهذا يكون بمقد)238( السوداءةحماس على اللائح

مشاريع تنموية في البلديات التي تديرها وبالعمل مع رؤساء البلديات 

وعلى سبيل المثال قامت . بشكل يومي من دون التورط قانونيا

الأونروا، والتي تعمل إلى حد ما كوكالة حكومية خيرية في 

الأراضي المحتلة، ببناء مدرسة في دير البلح على أنقاض مستعمرة 

ومع أن رؤساء البلديات المحليين حصلوا . )239(لمجاورةكفار داروم ا

 
 

، بناء )UNSCO(المتحدة الخاص الأمم منسق بمكت؛ 2005) ديسمبر(أول 

 حول تدفق المساعدات التمويلية حسب المبعوث 2005على التقديرات للعام 

. 2006طالبت الأمم المتحدة بمساعدات أكبر في . الخاص للجنة الرباعية

وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين (وقالت الأمم المتحدة أن الأونروا 

 بالمائة 30وحدها قامت بالتقدم بطلب للحصول على زيادة ) ينالفلسطيني

وقدمت عريضة للمبعوث الخاص للجنة الرباعية للحصول ) بالإنفاق عليها(

 مليون دولار المتوقع تخصيصها كمساعدات إعادة 3على حوالي نصف الـ

مع مسئولين من الأمم المتحدة، كرايسز جروب  مقابلة . 2005الإعمار للعام 

 .2005) نوفمبر(س، تشرين ثاني القد
مع دبلوماسيين أوروبيين ومن الأمم كرايسز جروب مقابلة  )236(

 .2006) يناير(المتحدة، القدس، كانون ثاني 
ودبلوماسي أوروبي، كرايسز جروب تبادل رسائل إلكترونية بين  )237(

 .2005) سبتمبر(أيلول 
كرايسز مقابلة " الحظر على حماس لا ينطبق على الأمم المتحدة، ")238(

. 2005) نوفمبر(مع مسئول من الأمم المتحدة، القدس، تشرين ثاني جروب 

". القاعدة"لائحة الأمم المتحدة السوداء تنطبق على شركاء وعملاء طالبان و

www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm..  
دير البلح، مع أحمد الكرد، وهو رئيس بلدية كرايسز جروب مقابلة  )239(

 .2005) ديسمبر(كانون أول 
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على الفضل في هذا إلا أن الأمم المتحدة هي التي كانت مسئولة، 

وعلى عكس صندوق تنمية البلديات، تولت مسئولية التعاقد 

والإشراف على المشروع، محيلة رؤساء بلديات حماس إلى أدوار 

 وأقلها بناء –تستمر المشاريع في مناطق حماس . استشارية

 ولكن رؤساء البلديات ليسوا هم – سرير في قلقيلية 57مستشفى بـ

  ).مجازا(مخرجي البرنامج 

وبينما تعمل الأمم المتحدة كواجهة واقعية متعددة الأطراف في 

مناطق حماس، فقد كانت المنظمات غير الحكومية أكثر قلقا بشأن 

ضة الإرهاب كونهم معرضين لتشريعات مناه. استمرار نشاطاتها

من قبل الجهات الرسمية المحلية والدول المانحة، كانوا قد تم 

إعاقتهم بشكل أكبر من خلال تردد المانحين في الإتحاد الأوروبي 

لقد انتظرت منظمة غير حكومية . في تحديد ما هو مسموح به

مقرها بريطانيا وتستخدم المساعدات الإنسانية المخصصة من 

تنمية المجالس البلدية المحلية من دون جدوى المفوضية الأوروبية ل

من أجل الحصول على تعليمات فيما إذا يتم اعتبار البلديات التي 

في المستقبل على الأغلب . ")240(تديرها حماس كمنظمات إرهابية

سأقوم بتنفيذ مشاريع مع المنظمات غير الحكومية المحلية عوضا 

ر برنامج المنظمة حسب قول مدي" عن المجالس البلدية المحلية،

مع أن مجالس البلديات "البريطانية آنفة الذكر في القدس، وأضاف 

التي تحت سيطرة حماس تبدو أكثر فعالية وأسرع في 

لأسباب مختلفة وتحت مقاييس مختلفة تعكس . )241("الاستجابة

نشاطات الاتحاد الأوروبي أكثر وأكثر تلك المتعلقة بالوكالة 

 من خلال مباشرة عملياتها من خلال – يالدول الأمريكية للإنماء

والنتيجة هي . المنظمات غير الحكومية وبعيدا عن السلطات المحلية

 
 

أريد تأكيدا خطيا بأننا اتفقنا على أنني عندما أعمل في قرية بإدارة  ")240(

حماس لن تذهب الأموال إلى منظمة إرهابية، ولكننا لم نحصل على أي 

مع منسق برامج لدى منظمة غير كرايسز جروب  مقابلة " تعليمات بعد،

أخبرت . 2006) يناير(لقدس، كانون ثاني حكومية في الضفة الغربية، ا

كرايسز بعثات من الاتحاد الأوروبي لتقديم العون والمساعدات في القدس 

أنهم وبانتظار توضيحات من بروكسل فإنهم لا يقومون بإعطاء جروب  

 .توجيهات للمنظمات غير الحكومية بالانسحاب من البلديات
لقدس، كانون ثاني مع عامل معونة، اكرايسز جروب مقابلة  )241(

 .2006) يناير(

منافسة شرسة بين منظمات حكومية تتمتع بدعم مادي جيد وبلديات 

.)242(تعاني من نقص حاد في التمويل  

  الاتصالات مع مسئولي حماس .ج

مفروضة من قبل مع أنها سياسة رسمية إلا أن سياسة الحظر ال

 قد عكست حماسأمريكا وبريطانيا بشأن الاتصالات السياسية مع 

) نوفمبر(ففي تشرين ثاني . كل شيء إلا الثبات على موقف محدد

، اعترف مسئول السياسة الخارجية رفيع المستوى لدى 2004

قام باتصالات مباشرة "الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، بأنه كان قد 

وفي أواخر . )243("كن ليس خلال الأيام القليلة الماضيةمع حماس ول

 بعد أكثر من عام على تسمية الاتحاد الأوروبي لجناح – 2005

 قام وزير الخارجية البريطاني –حماس السياسي كمنظمة إرهابية 

بالسماح باتصالات عمل على مستوى لا يتمتع "جاك سترو 

تورطين بشكل مع سياسيين من حماس ممن ليسوا م... بالرسمية

واجتمع ضباط قنصليين بريطانيين . )244("مباشر في أعمال العنف

 خلال – من دير البلح وقلقيلية –مع رؤساء بلديات جدد من حماس 

دبلوماسيون آخرون قاموا بنفس الشيء بينما . )245("زيارات مجاملة"

 
 

أحد أعضاء المجلس البلدي في بيت لحم وهو من حماس تكلم بنبرة  )242(

تدل على المرارة عن تمويل الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي لمنظمة 

مع حسن كرايسز جروب  مقابلة . غير حكومية من أجل تنظيم بازار

 .2005) نوفمبر(صافي، بيت لحم، تشرين ثاني 
لقد قمت باتصالات مباشرة مع حماس ولكن ليس خلال الأيام الأخيرة ") 243(

كانت فقط من أجل إيصال الرسالة . هذه الاجتماعات لم تكون مطولة. الماضية

 EU denies secret talks with ." "التي مضمونها ما يريده المجتمع الدولي

Hamas) "أخبار بي بي )الاتحاد الأوروبي ينفي مباحثات سرية مع حماس ،

 .2004) نوفمبر( تشرين ثاني 25، )BBC News Online(أون لاين / سي
 حزيران 13بيان برلماني لوزير الشؤون الخارجية كيم هاولس،  )244(

-http://www.parliament.the-stationery، على 2005) يونيو(
office.co.uk/pa/cm200506/cmhansrd/cm050613/text/50613

w36.htm. 
مع دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي، القدس، كرايسز جروب مقابلة ) 245(

بعد بث مواجهة لمراسل البي بي سي مع . 2005) نوفمبر(تشرين ثاني 

خارج من بيت سياسي من حماس، صرح سترو دبلوماسي بريطاني وهو 

في الأراضي المحتلة يقتضي عندما يذهب دبلوماسي من أي درجة إلى "أن 

، Today Programme." بلدة ما أن يذهب ويتحدث إلى رئيس البلدية

 .2005) يونيو( حزيران 7بي بي سي،  /4راديو 
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اشتكى مسئولون إسرائيليون مرارا من أن سفراء للإتحاد الأوروبي 

مع أنه لا توجد تقارير عن اتصالات مباشرة . )246(ماسالتقوا بح

بين المسئولين الأمريكيين وحماس، إلا أن متحدث البيت الأبيض 

ميز بين العسكريين الإسلاميين المسلحين ورفاقهم من السياسيين 

  :المنتخبين محليا

لقد رأيتم كيف أنه أمكن انتخاب أناس من الممكن أنهم من 

لقد كانوا أناسا أيدوا أهمية . هابيينحماس، ولكنهم ليسوا إر

تحسين نوعية الحياة للشعوب في المنطقة؛ وللشعوب في 

  .)247(إنهم رجال أعمال، إنهم مهنيون). المحتلة(المناطق 

في محاولة للتأسيس لخطوط عريضة، حضر طاقم الاتحاد 

) مايو(الأوروبي القنصلي في القدس ورقة عمل خاصة في أيار 

أي الاتصالات التي تعتبر منخفضة المستوى  تتابع فيها 2005

 يمكن الاستمرار بها، - بالمقارنة مع الاتصالات السياسية -" فنية"و

ولكن لم يتم أبدا . )248(خصوصا فيما يتعلق بالمسائل التنموية

الموافقة على الوثيقة رسميا، وبدلا من توفير الوضوح للدبلوماسيين 

التأويلات . غير متناسقةتركتهم تائهين في اتجاهات متضاربة و

بها تفاوتت  كرايسز جروبحول مضامين بروكسل والتي تم تزويد 

أي اتصال مع موظفي حماس يعتبر محظورا تشريعيا ويطبق "بين 

لا توجد "، ومن جهة أخرى )249("هذا على جميع الدول الأعضاء

 
 

نون مع دبلوماسي إسرائيلي، واشنطن، كاكرايسز جروب مقابلة  )246(

 .2005) يناير(ثاني 
المتحدث باسم الرئيس سكوت مكليلان في معرض رده على   )247(

سؤال حول إذا ما كانت حزب االله تغير علاقتها مع أمريكا، من موجز 

 .2005) مارس( آذار 15صحفي من البيت الأبيض، 
مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، كرايسز جروب مقابلات لـ ) 248(

أكد مسئولون من الاتحاد الأوروبي في . 2005) نوفمبر(ثاني القدس، تشرين 

هيئة عاملي الاتحاد الأوروبي على الأرض لديهم اتصالات "بروكسل بأن 

على المستوى الفني وفقط عندما تستدعي الحاجة مع مسئولين وإداريين على 

كرايسز ، مقابلة "علاقة بحماس وذلك من أجل تنفيذ مشاريع المفوضية

 .2005) ديسمبر(نون أول ، كاجروب
مع مسئولين من مجلس الاتحاد والمفوضية  كرايسز جروبمقابلة ) 249(

) ديسمبر(الأوروبية، بروكسل، ومع دبلوماسي في القدس، كانون أول 

جادل الأخير بأنه حيث أنه تم الاتفاق بالإجماع في المجلس . 2005

اريخيا كانت بريطانيا ت. الأوروبي، إذا فهو قانونيا ملزم لكل الدول الأعضاء

 .وهولندة وألمانيا في صف تطبيق الحظر، بينما بلجيكا وفرنسا أقل تحمسا له

اثنان من . )250("أي وثيقة تنص على أنني لا يجب أن أجتمع بحماس

 بأنهم قاموا كرايسز جروبين الأوروبيين أخبروا الدبلوماسي

  . )251(بمحادثات تجاوزت كونها محادثات فنية مع أعضاء من حماس

ونقطة الجدل هي أن المانع الفعلي لإقامة الاتصالات مع الإسلاميين 

، تم 2005في منتصف . مصدرها التخوف من التعرض للانكشاف

عضو من جهاد نشر صورة لدبلوماسي هولندي وهو مجتمع مع 

 بمفاجأة دبلوماسي B.B.C، كما وقام مراسل للـ)252(الإسلامية

ومع إحاطته . بريطاني وهو خارج من عند مكتب رئيس بلدية قلقيلية

باالانتقادات خصوصا من قبل إسرائيل، قام مكتب سولانا بسحب 

تصريحاته المذكورة آنفا، نافيا بذلك عقد اجتماعات مباشرة مع 

أشعلت تصريحات سترو المماثلة حول وكذلك . )253(حماس

اجتماعات بعض المعارضات، والتي زاد علوها بعيد هجوم مدفعية 

وخوفا من أن . الهاون في قطاع غزة والتي قتلت إسرائيليين اثنين

 2005) يونيو(يؤثر الموضوع سلبا على زيارة سترو في حزيران 

بي، أعلن إلى إسرائيل عشية تولي بريطانيا رئاسة الاتحاد الأورو

مكتب الخارجية عن تعليق جميع الاتصالات مع حماس بما فيها مع 

وفي مواقف أخرى، أدت دون شك تلك . المسئولين المنتخبين

الضغوطات من قبل برلمانيين واللوبي المعارض لحماس والإعلام 

ويؤكد مبعوثين متوسطي الرتبة . )254(إلى كبح تحركات المسئولين

 
 

مع دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي،  كرايسز جروبمقابلة  )250(

جادل أحدهم بأن الاجتماعات مع . 2006) يناير(القدس، كانون ثاني 

ا لم يكون المجتمعون رؤساء البلديات المنتمين لحماس كان مسموحا به إذ

بهم على مستوى رؤساء البعثات؛ وآخر قال بأن الحظر ينطبق على 

 .المسئولين الرسميين وليس على عاملي المعونة
 .2005) ديسمبر(، القدس، كانون أول كرايسز جروبمقابلات لـ )251(
 Israel attacks EU over meetings with"كونال أورجوهارت، ) 252(

Hamas official) " إسرائيل تهاجم الاتحاد الأوروبي بسبب اجتماعات مع

 .2005) يونيو( حزيران The Guardian ،17، )مسئولين من حماس
، أخبار بي )الاتحاد الأوروبي ينفي عقد محادثات سرية مع حماس( )253(

 EU denies .2004،)ديسمبر(، كانون أول 25أون لاين، / بي سي

secret talks with Hamas.  
) ديسمبر(مع دبلوماسيين، القدس، كانون أول كرايسز جروب بلات مقا) 254(

2005. 
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فقات الشفوية على الكتابية لاجتماعاتهم أن رؤسائهم يفضلون الموا

  . )255(، خوفا من ترك أي أثر لوثائق هنا أو هناك)مع حماس(

وفي المجمل ما زال على أمريكا والاتحاد الأوروبي بلورة 

سياسيات تتحلى بالشفافية والفعالية فيما يتعلق باجتماعات مع 

في تلهفهم للحصول على معلومات . أعضاء أو مسئولي حماس

سبب اتكالهم على مصادر محلية، فإن مسئوليهم يجدون طريقهم وب

ويعترف دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي في . حول الحظر الرسمي

القدس أنهم قاموا بتطوير إجراءات لاحترام الحظر شكليا وليس 

يتم تأسيس الاتصال من خلال اجتماعات تقام في بيوت . بالمضمون

تتم أثناء احتشاد " مصادفةاجتماعات "طرف ثالث، أو من خلال 

عدد كبير من الناس وكذلك في دواوين فلسطينية غير رسمية، أو 

من خلال وسطاء عادة ما يكونون دبلوماسيين يمثلون بلدانا بدون 

والفهم العام بين أفراد جماعة حماس هو أن . )256(قوائم سوداء

الأمر لا يقتصر على الاتحاد الأوروبي فقط بل ويشمل أمريكا 

، كرايسز جروبفي مقابلات مع . لتان تسعيان للتواصل معهاوال

كل . " منتظمة مع الأوروبيين كانت تتمتزعم قادتها بأن اجتماعا

مسئولي الاتحاد الأوروبي من الذين اجتمعنا معهم يقولون أن 

اجتمعنا بمسئولين رفيعي المستوى بدرجة . الحظر عبارة عن غلطة

 ولكنهم –ب في الاتحاد الأوروبي  مسئولين من أرفع المرات–عالية 

والمسئولون الأمريكيون، . )257("طلبوا منا عدم تسمية أسمائهم

  .)258(حسبما أكدوا وبشدة، يقومون بزيارتهم كذلك

الاجتماعات مع مسئولين حكوميين سابقين وأكاديميين، مع أنهم غير 

وكثيرا ما يساء (مشمولين في الحظر، ينظر إليها من قبل حماس 

على أنها اتصالات غير مباشرة، مقتنعين بأن المشاركين قد ) فهمها

 
 

مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي، القدس، كرايسز جروب مقابلة  )255(

 .2005) ديسمبر(كانون أول 
الاستخبارات العسكرية المصرية في غزة، والذي زاد انتشارها في ) 256(

لين الأمنيين الغربيين وبين ، قامت بدور فاعل كوسيط بين المسئو2005ربيع 

كما واستمرت النرويج، الوسيط الرئيسي . الفصائل المسلحة، بما فيها حماس

 .في محادثات أوسلو، كوسيط بين الطرفين
مع محمد غزال،وهو  زعيم من حماس، كرايسز جروب مقابلة  )257(

 .2005) سبتمبر(نابلس، أيلول 
س، رام االله، مع مسئولين من حماكرايسز جروب  مقابلة   )258(

 .2005) يوليو(تموز 

قاموا بها لحصولهم على الضوء الأخضر من عواصمهم وعلى إثر 

مدى مثل هذه الاتصالات انتشر لدرجة . )259(ذلك يكتبون التقارير

إن "أنه أصبح يضايق مسئولي السلطة الفلسطيني والذين يقولون 

ن أجل أهداف لصون العلاقات مقاطعة حماس كذبة تم التعذر بها م

المجتمع الدولي يتعامل مع حماس بشكل يومي، من خلال . العامة

منظمات دولي كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصحفيين ووكالات 

  . )260("الاستخبارات وفي المؤتمرات وفي بيروت

  حماس، الانتخابات الوطنية، والحكم الوطني  .د

ياسة الوطنية معضلة بالنسبة شكل دخول حماس إلى مضمار الس

بما أن الطرفين قد كانا سابقا معارضين . لأمريكا والاتحاد الأوروبي

لمشاركة منظمة مسلحة، وفوق كل هذا مشاركة منظمة إرهابية، فقد 

كان من الصعب عليهم التصفيق للخطوة ولكنهم استمروا في تلهفهم 

ي إدانة هذه لدعم العملية الديمقراطية، وبذلك كانوا مترددين ف

، وكان )لموقفهم(بدلا من ذلك، قاموا بلي منطقي . المشاركة

لا يوجد مكان في العملية السياسية لجماعات أو أفراد "اعتراضهم أنه 

يرفضون التخلي عن الإرهاب والعنف أو الاعتراف بحق إسرائيل 

ممكن للانتخابات التشريعية "، وأضافوا "في الوجود أو نزع أسلحتهم

مستثنية مؤيدي ...  المقدمة لسن القوانين والسياساتأن تكون

بكلمات أخرى، أنه من حيث المبدأ لا يجب . )261("الإرهاب والعنف

على حماس المشاركة في الانتخابات قبل أن تقوم بنزع أسلحتها، 

.  سيؤدي في النهاية إلى نزعها للسلاحتولكن المشاركة في الانتخابا

 
 

 أهمية وتشويقا كانت بتنظيم من أليستر تمن ضمنها، أكثر الاجتماعا) 259(

. 2003كرووك، وهو المستشار الأمني السابق لسولانا ووسيط في هدنة 

كمدير بريطاني لإحدى المنظمات غير الحكومية، بإسم كونفكتس فورم،  قام 

 أمريكيين سابقين وخبراء آخرين مع ممثلين بالترتيب لإجتماعات مع مسئولين

-.Ex-MI6 man starts U.S "ستيفن جريي، . لكل من حماس وحزب االله

Hamas talks) "  ذا صاندي ) سابق يبدأ محادثات مع حماس16خبير إم ،

مع أليستر كرووك، كرايسز جروب  مقابلة . 2005 مارس، 27تايمز، 

 .2005) أكتوبر(عمان، تشرين أول 
مع مسئول فلسطيني رفيع المستوى من كرايسز جروب مقابلة  )260(

 .2005) نوفمبر(وزارة الداخلية، مدينة غزة، تشرين ثاني 
 كانون ثاني 11بيان لوزيرة الخارجية الأمريكي كونداليسا رايس،  )261(

 .2006) يناير(
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ظر هذه من قبل اللجنة الرباعية في وقد تم المصادقة على وجهة الن

  .)262(2005) سبتمبر(نيويورك في أيلول 

ويظهر أن الموقف الأمريكي قد تشكل خلال زيارة عباس لواشنطن 

، عندما وضح بأن ليس باستطاعته 2005) أكتوبر(في تشرين أول 

، وعندها يمكنه )في الحكم(عمل أي شيء قبل أن يدخل الإسلاميين 

وكما لوحظ سابقا، فقد . ات قانونية للانسحابأن يعرضهم لمتطلب

قيل أن الوزيرة رايس قد انشغلت بتوقعاتها لخسارة الإسلاميين 

وقام مسئولون بإعطاء موجز . )263(المحتملة في الانتخابات

لن تقوم بكتابة قانون الانتخابات "للصحفيين مفاده أن أمريكا 

لدفع خلفا من هنا قامت واشنطن وبروكسل با. )264("للفلسطينيين

بتهديدات إسرائيل والتي مفادها أنها ستقوم بإخراج الانتخابات عن 

، وقامت الجهتان بتمويل )265(مسارها إذا ما اشتركت بها حماس

عملية الانتخابات بما فيها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، 

وبعض النظر عن . وكذلك التحضيرات لنشر مراقبين دوليين

ما دامت الانتخابات حرة "تعلقة بحماس، وجهات نظرهم الم

، حسب قول مسئول من "ونزيهة، فإن أمريكا ستعترف بالنتائج

لقد أصرت واشنطن أن تعقد الانتخابات . )266(الخارجية الأمريكية

 
 

 20مؤتمر صحفي جاء بعد اجتماع للجنة الرباعية في نيويورك تم في ) 262(

 وبحضور كلا من أمين عام الأمم المتحدة كوفي أنان 2005) سبتمبر(أيلول 

الخارجية الأمريكي كونداليسا رايس ووزير الخارجية البريطاني ووزيرة 

جاك سترو ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وخافيير سولانا 

 –فيريرو  بينيتا الاتحاد الأوروبي، ومفوضة الاتحاد الأوروبي  لممثل الأعلى

الأمل بأن الانتخابات ستمشي قدما وأن يتعاون "عبرت رايس عن . والدنر

لأن الانتخابات أساسية للتطور المستمر للمسيرة ... الجميع من أجل ذلك

في النهاية هناك تناقض جذري بين النشاطات ... وبهذا الصدد. الفلسطينية

 ".المسلحة والمسيرة السياسة
 أمريكي، واشنطن، تشرين أول مع مسئولكرايسز جروب مقابلة  )263(

 .2005) أكتوبر(
 Palestinian leader is urged to confront "جلن كسلر،   )264(

militant groups) "  حث الرئيس الفلسطيني على مواجهة الجماعات

 .2005) أكتوبر( تشرين أول 21، واشنطن بوست، )المسلحة
 الانتخابات كـ وصف مسئول كبير من الاتحاد الأوروبي التدخل في) 265(

) أكتوبر(، بروكسل، تشرين أول كرايسز جروبمقابلة ، "أمر غير مساعد"

2005. 
 مسئول من وزارة الخارجية  معكرايسز جروب مقابلة  )266(

 .2005) ديسمبر(الأمريكية، القدس، كانون أول 

بغض النظر عن الفوضى في الأراضي المحتلة والجلطة التي أقعدت 

 اقتراع شارون، وأن تكيف إسرائيل الظروف من أجل تسهيل عملية

  .الفلسطينيين في القدس الشرقية

لم يأت هذا الموقف من دون مقاومة أو تفكير لإعادة النظر في 

عندما أعلن نبأ اشتراك حماس في الانتخابات، كانت . المسألة

الأولوية في تأمين وقف لإطلاق النار ولم تسع واشنطن أو بروكسل 

الوقت في ذلك . إلى الضغط على عباس من أجل فرض الشروط

 45معظم المراقبين كانوا متأكدين من أن حماس لن تفوز بأكثر من 

 توعندما اقترب موعد الانتخابا. )267( مقعد135 من الـ50إلى 

أعلنت / وبدا بأن التأييد الذي تحظى به حماس كان أكبر من المتوقع

إسرائيل أنها ستعوق الانتخابات إذا ما اشتركت حماس بها، وحتى 

اليسار الإسرائيلي حثوا الاتحاد الأوروبي وأمريكا أن سياسيين من 

وقامت جماعات اللوبي المتنفذة في أمريكا . على أن تحذو حذوها

بالضغط على الإدارة الأمريكية من أجل معارضة مشاركة حماس 

 المقاومة لمثل هذه لفي الانتخابات ومن أجل تأييد إجراءات إسرائي

كن الطلب من أي دولة أن تسلم لا يم"المشاركة والمبنية على أساس 

بعض المسئولين بدؤوا . )268("السلطة لمن كرسوا أنفسهم لتدميرها

بالتذبذب في الأوساط الخاصة وقام مجلس النواب الأمريكي بالموافقة 

على قرار يهدد بقطع المساعدات الأمريكية إذا لم تلتزم السلطة 

بإبعاد نفسها عن  الدولي الأمريكية للإنماءوقامت الوكالة . )269(بذلك

وبهذا فقد قام برنامج الحكومة : أي اتهام بشأن عملها مع حماس

المحلية التابع لها بتوفير التدريب على الحملات الإعلامية وجمع 

، )270(ولكن ليس لحماس" ةأحزاب عصرية وديمقراطي"التبرعات لـ 

 
 

  .نفس المصدر  )267(
 .2005) سبتمبر(، واشنطن، أيلول كرايسز جروبمقابلات لـ  )268(
، مجلس النواب الأمريكي صوت بعدد أصوات )ديسمبر(في كانون أول  )269(

 لمطالبة السلطة الفلسطينية أن تبدأ جهودا كم أجل تفكيك حماس 17 مقابل 397

الهيكل "قبل الانتخابات وهدد المجلس بتجميد المساعدات إذا تم دمج حماس في 

مسئولون . http://thomas.loc.gov/cgi-bin 575قرار المجلس ." الحاكم

أمريكيون قالوا بأن نص الكلمات في القرار كان مبهما وأنصفته التطبيقية كانت 

محدودة خصوصا وأن الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي لا تقوم بتمويل السلطة 

سئول أمريكي، مع مكرايسز جروب  مقابلة . الفلسطينية إلا بأوامر رئاسية

 .2005) ديسمبر(القدس، كانون أول 
لا بإعطاء تدريب : قانونيا لا نقدر أن نقوم بأي شيء يفيد حماس" )270(

في مدرستنا لإدارة الحملات الانتخابية، ولا بإعطاء النصح، ولا بإعطاء 
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وكما تم نصح أفراد ممن حصلوا على منح من الوكالة والذين كانوا 

ن برامج لانتخابات لقنوات التلفاز الخاصة بأن لا يقوموا ينتجو

  .)271(بمقابلة مرشحين من حماس في برامجهم

كما وعبر مسئولون من الاتحاد الأوروبي عن قلقهم المتزايد، 

نادمين على عدم السعي من أجل إعطاء حماس مزايا مقابل عدم 

طوة اشتراكها في الانتخابات، ومتسائلين إذا ما كانت هذه الخ

وفي أول بيان لها منذ الانتخابات البلدية في كانون . )272(متأخرة

 والتي شهدت مكاسب كبيرة لحماس، حثت 2005) ديسمبر(أول 

 تضم إرشاديةاللجنة الرباعية وبقوة جميع الأطراف لتوقيع مدونة 

مجموعة المبادئ للأداء الفلسطيني في الانتخابات تم تحضيرها من 

 محلية، وكما قامت بمطالبة السلطة قبل منظمة غير حكومية

الفلسطينية لتنفيذ فقرات المدونة التي اختصت بحماس بالذات 

محددات صارمة على حصول الحركة على التمويل : والمعنية بـ

الخارجي من أجل حملاتها الانتخابية ومنع الحركة من استخدام 

اف كما نادت اللجنة باعتر. المرافق الدينية في الترويج لنفسها

المشاركين بإسرائيل وبنزع السلاح، ولكنها كدرت المياه باستخدامها 

 .)273("فوريا"و" نهائيا"المتكرر لعبارات مثل 

بعد . في بعض النواحي العملية، أظهر الأوروبيون ليونة أكبر

الكثير من المناقشات، سمح المجلس الأوروبي لمراقبي 

 
 

للوكالة ، مع شريك منفذ كرايسز جروبمقابلة  " المياومات المالية،

 .2005) ديسمبر(،  القدس، كانون أول الدوليالأمريكية للإنماء 
مع ضابط برنامج لدى منظمة غير كرايسز جروب مقابلة  )271(

 .2005) ديسمبر(حكومية، القدس، كانون أول 
 بما – قال مسئول من الاتحاد الأوروبي أن كل المرشحين والأحزاب )272(

خابها، ستلتزم  يجب أن تكون مطالبة بتوقيع تعهد أنها، إذا تم انت–فيها حماس 

بكل قوانين السلطة الفلسطينية، والهدف من هذا أن أي تشريع له علاقة  بعدم 

مقابلة . الأسلحة وأي نوع آخر من أنواع الانسحاب سيكون ملزما للإسلاميين

 .2005) أكتوبر(، بروكسل، تشرين أول كرايسز جروب
" لفلسطيني،بيان اللجنة الرباعية حول انتخابات المجلس التشريعي ا") 273(

تناشد السلطة ... اللجنة الرباعية: "2005) ديسمبر( كانون أول 28

تفكيك البنية التحتية ... الفلسطينية لتقوم باتخاذ خطوات فورية من أجل

أنه في نهاية المطاف هؤلاء ممن يريدون أن يكونوا ... تستذكر"و" للإرهاب

جماعات المسلحة أو جزءا من العملية السياسية لا يجب أن يتعاملوا مع ال

 5كانت حماس آخر حزب يصادق على المدونة في ." نشاطات الميليشيات

 .2006) يناير(كانون ثاني 

هو قرار حسب ، و)274(الانتخابات بالاجتماع بمرشحين إسلاميين

مزاعم وثيقة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي تم تسريبها 

، ولكن مع ذلك صمد )275(للصحافة، مخالف للقانون الدولي

  .الاتحاد الأوروبي على موقفه

 إلى أن فرض شروط – بما فيهم أمريكا –في النهاية توصل الجميع 

صل عباس على مشاركة حماس في الانتخابات التشريعية بعد أن تو

وحماس إلى اتفاق وبعد أن أصبح دور حماس رسميا، ستبدو وكأنها 

محاولة لإخراج الديمقراطية عن مسارها وقد يؤدي إلى تعريض 

في واشنطن، كانت هناك . حالة وقف إطلاق النار إلى الخطر

اعتبارات أخرى تلعب دورا في المسألة والتي أدت إلى المنظر 

نب حماس ضمنيا وتدفع قدما الغريب لأمريكا وهي تأخذ جا

بانتخابات لم تكن إسرائيل ولا السلطة الفلسطينية راغبة بها في ذلك 

أهم ما في الأمر هو التوصل إلى القناعة بأن الأمور لن . الوقت

تتحسن من خلال التأخير، بل على العكس ففي رده على فائض من 

 ضد حماس، المطالبات الأمريكية خلال أشهر متعاقبة بأن يأخذ موقفا

كرر عباس أنه ليس بإمكانه عمل شيء إلا بعد الانتخابات وبعد أن 

يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بالمصادقة على منع استقلالية 

. الفلسطينيون واقعون في فخ من صنعهم. "الإسلاميين العسكرية

 
 

ساندت . ، بروكسل2004) نوفمبر( تشرين ثاني 21بيان للمجلس في ) 274(

بريطانيا، التي في رئاسة المجلس، وأعضاء مثل . فرنسا وهولندا القرار بقوة

مع كرايسز جروب  مقابلات لـ . شيك عارضواإيطاليا وجمهورية الت

. 2005) ديسمبر(مسئولين من الاتحاد الأوروبي، بروكسل، كانون أول 

دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي في تل أبيب والقدس رحبوا بالقرار كأول 

كرايسز جروب  مقابلة . خطوة في رفع الحظر عن الجناح السياسي للحركة

. 2005) ديسمبر( كانون أول 3وروبي، تل أبيب، مع مسئول من الاتحاد الأ

مراقبو الانتخابات من  الاتحاد ". الأمور الفنية"الحوار كان محددا بـ

الأوروبي هم من موظفي الدولة الذين يعملون في المجلس والمفوضية 

وخبراء من الدول الأعضاء وممثلين عن المنظمات غير الحكومية الأوروبية 

قوق الإنسان والانتخاب في الاتحاد الأوروبي ومشاركين في برامج ح

رئيس البعثة هو فيرونيك . ومختصين من الاتحاد في موضوع الانتخابات

 .دي كيسر، عضو بلجيكي في البرلمان الأوروبي
وزارة الخارجية تنتقد مباحثات الاتحاد الأوروبي مع (يوف ستيرن، ) 275(

 Yoav Stern, “Foreign ministry slams EU، )حزب االله، حماس

talks with Hizbollah, Hamas” ، ،ديسمبر( كانون أول 12هآرتس (

 .؟ تم نشر التقرير عشية زيارة سولانا لتل أبيب2005



 44صفحة  

  تحديات الاندماج السياسي: مشاركة حماس

 2006) يناير( كانون الثاني 18 – حول الشرق الأوسط 49 رقم كرايسز جروبتقرير 
 
 

كونهم عملوا كثيرا من أجل تعطيل الانتخابات فهم ليسوا في موقف 

 مع أن موضوع كيف سيتقوى –، )276("المناداة بتسريعهايسمح لهم ب

  .عباس إذا ما أصبح لحماس سلطة في البرلمان يشكل مسألة أخرى

بدلا من ذلك، ركز الاتحاد الأوروبي وأمريكا وشركاؤهم في اللجنة 

وقامت الجنة . الرباعية على الواقع الذي سيأتي بعد الانتخابات

ركة في مجلس الوزراء لأي منع المشا: الرباعية بفرد شروطها

عضو لم يلتزم بمبادئ حق إسرائيل في التواجد بسلام وأمن ونهاية "

وسابقة لبنان تشير إلى احتمال . )277("مطلقة للعنف والإرهاب

تداعيات موقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا إذا ما انضمت حماس 

بالرغم من أن واشنطن رفضت أن تحذو حذو سفير : للحكومة

 مع أحد الوزراء علأوروبي في بيروت بعد قيامه بالاجتماالاتحاد ا

من حزب االله، محمد فنيش، استمر المسئولين الأمريكيين بمقابلة 

ولكن مرة أخرى تبقى الأفضلية الغربية . )278(مسئولين من وزارته

في تل أبيب، حذر خافيير سولانا . الرئيسية هي في امتلاكها للنقود

إعطاءه لأموال دافعي ... فكر مرتين قبلي"أن الاتحاد الأوروبي قد 

الضرائب إذا لم يقم أعضاء القيادة الفلسطينية المنتخبين بنبذ العنف 

  .)279("والاعتراف بإسرائيل

فالاتحاد الأوروبي يعطي الأراضي . هذا ليس بالتهديد الفارغ

 وهو ضعف المساهمات من – مليون دولار سنويا 280الفلسطينية 

 
 

 كانون 10مع مسئول أمريكي، واشنطن، كرايسز جروب مقابلة  )276(

 .2006) يناير(ثاني 
" يني،بيان للجنة الرباعية حول انتخابات المجلس التشريعي الفلسط" )277(

 .2005) ديسمبر( كانون أول 28
أنهم لن يقوموا كرايسز جروب  في لبنان أخبر مسئولين أمريكيين ) 278(

الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي تدير برنامج بالاجتماع مع فنيش مع أن 

مساعدات كبير في وزارة الكهرباء، ولكنهم يعترفون بأنهم سيتعاملون مع 

في جنوب لبنان الوكالة . م بدرجة مدير عاممسئولين من الوزارة ممن ه

. الأمريكية للإنماء الدولي تدعم البلديات التي بإدارة أعضاء من حزب االله

مع مسئولين أمريكيين، بيروت، حزيران كرايسز جروب مقابلات لـ 

بشأن هذه النقطة المتناقضة، قال مسئول . 2005) يوليو(تموز -)يونيو(

كرايسز مقابلة " ببروفايل أعلى مستوى من لبنان،إسرائيل تتمتع " أمريكي، 

 .2006، )يناير(، كانون ثاني جروب
 _http://ue.eu.int/ueDocs/cmsلقراءة بيان سولانا اذهب إلى   )279(

Data/docs/pressdata/EN/declarations/87668.pdf. 

والكثير من النقود قد تذهب لوزارات ربما قد . )280(الدول الأعضاء

، 2005في . )281(تصبح تحت سيطرة حماس إذا ما دخلت الحكومة

 مليون دولار، والتي تساوي مرتبات 270قدم المانحون حوالي 

 موظف في السلطة الفلسطينية، كدعم مالي مباشر لنفقات 45000

ومن . التنمويةالسلطة الجارية، كما وقامت عمليا بتمويل كل النفقات 

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتأخير المؤتمر الذي وعدت 

به من اجل إعادة إعمار غزة لوقت طويل بعد الانتخابات، مما 

المانحون ينتظرون . "يعطيها خاصية الأفضلية على مجلس الوزراء

بالنسبة لهم لم القيام . أن يروا كانت الأمور ستستقر بعد الانتخابات

، حسب قول "بضخ الأموال إذا ما كانت ستذهب أدراج الرياح؟

التأخير، بالإضافة إلى . )282(مستشار البنك الدولي صلاح عبد الشافي

اقتطاعات من المعونة بسبب سوء إدارة الموازنة في السلطة 

الفلسطينية، تمهد الطريق للمزيد من فك الارتباط إذا ما انضمت 

  .)283(ت في الانتخاباتحماس إلى الحكومة أو حتى فاز

ومن المحتمل أن تكون تداعيات الموقف الأمريكي على نفس الدرجة 

وكما هو مرئي، فقد هدد الكونغرس بإيقاف المساعدات، . من الحدة

 
 

مع مسئول معونة من الاتحاد الأوروبي، كرايسز جروب مقابلة  )280(

 .2005) ديسمبر( أول القدس، كانون
إذا قام المجتمع الدولي بقطع المعونات عن وزارة "على سبيل المثال، ) 281(

مقابلة ."  ماليا ليس باستطاعتنا امتلاك قطاع للصحة. الصحة ستحصل كارثة

مسئول فلسطيني من وزارة التخطيط، رام االله، تشرين ثاني كرايسز جروب 

ت من الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ومن هنا منع المساعدا. 2005) نوفمبر(

أنه كرايسز جروب  مسئولون من الاتحاد الأوروبي أخبروا . لن يكون سهلا

إلى إجماع بشأن ) الأوروبي(ليس من المنظور أن يتوصل مجلس الوزراء 

تعليق كامل للمساعدات، ومن الممكن أن تقتصر الإجراءات المتعلقة بالعقوبات 

 مليون يورو للبناء 12موية، مثل برنامج الـعلى تعليق المساعدات التن

 مليون يورو لدعم الموازنة، مما يعني العودة إلى 70المؤسسي أو حصة من 

) بحماس(المساعدات الطارئة حيث الشروط على التعامل مع من لهم علاقة 

 .أقل تزمتا
مع صلاح عبد الشافي، مستشار البنك كرايسز جروب مقابلة  )282(

 .2005) نوفمبر(ة، تشرين ثاني الدولي، مدينة غز
من سخرية الأقدار، يجازف المانحون من خلال تخفيف المساعدات بأن ) 283(

السلطة الفلسطينية العاجزة ماليا لا يمكنها دفع . تكون سياستهم هازمة لهم

مقابلة . استحقاقات قواتها الأمنية مما يشيع حالة التوتر ويقلل من مصداقية فتح

) يناير(ئول منظمة تنمية دولية، القدس، كانون ثاني مع مسكرايسز جروب 

2006. 
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وستقبع الإدارة الأمريكية تحت ضغط كبير لتبرير استمرارية 

ولقد قيل . التمويل إذا انضمت حماس إلى السلطة الفلسطينية

المنفذين لمشاريع الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي بأن للشركاء 

وقالت الشركة . الضوابط على الاتصال مع حماس ستستمر

 .Development Alternatives, Inc)بدائل للتنمية(الاستشارية، 

 ملايين دولار مع الوكالة الأمريكية 6، والتي تمتلك عقدا بقيمة 

بيئة متعددة "انيين في للإنماء الدولي من أجل تدريب البرلم

وسيطلب من . ، بأنها لن تستطيع العمل مع نواب حماس"الأحزاب

 ةالذين سيحاولون حضور برنامج التوجيه للأعضاء الجدد بالإضاف

 التشريعي الفلسطيني، بالخروج من سإلى الجولة الموجهة للمجل

  .)284(القاعة

  تقييم سياسات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة .هـ

تتلمس أوروبا وأمريكا طريقها من أجل التوصل إلى طرق 

للتعامل مع الجماعات الإسلامية المسلحة وفي الوقت ذاته للترويج 

في لبنان كما في فلسطين .  تتحلى بالمصداقيةةلأجندة ديمقراطي

بعض نقاد السياسات الغربية يشيرون إلى تناقضات ظاهرة 

حدهم أن يقوم بتعزيز ويتساءلون كيف لأ: ومواقف تفتقر للثبات

مساندة شعبية واسعة للديمقراطية بينما في الوقت نفسه يقوم 

 مثل حزب االله –بتجنب، بل ويفرض الحظر على، جماعات 

وحماس؟ ونقاد آخرون يتساءلون كيف يمكن للمرء أن يزعم 

اتخاذه لموقف متشدد من الإرهاب وفي الوقت ذاته يقوم إما 

أو الدفع قدما ) لبنان(مات إرهابية بالتعامل مع حكومة تضم منظ

  ).فلسطين(من أجل انتخابات تضم جماعة إرهابية 

بينما تستحق هذه المعضلات الانتباه، جوهريا لا يجب اعتبارها 

فحتى الدول الديمقراطية الضاربة الجذور   .كأمور متعلقة بالمبادئ

عرف عنها أنها حظرت أحزابا لم تتفق وجهات نظرها مع مبادئ 

سية في الديمقراطية؛ ولا شيء يلزم تشريع حزب يعمل بشكل أسا

 
 

القسم القانوني للوكالة الأمريكية للإنماء الدولي اعتبر بأن طبع وتوزيع  ")284(

 ن كتيبا سيكون بمثابة تقديم دعم مادي للإرهاب خصوصا وأن موفودي132

كرايسز جروب  مقابلة " من حماس قد يكونون من ضمن الحاصلين عليها،

وقام . 2005) ديسمبر(، رام االله، كانون أول " بدائل للتنمية"ع مدير برنامج م

ضابط البرنامج بإفشاء أن مكتب المتحدث قد يكون بإمكانه توزيع نسخ من 

 .الكتيب

وبالتأكيد لا شيء يلزم أيا من الاتحاد . جزئي كمليشيا مسلحة

الأوروبي أو أمريكا بإعطائها للدعم السياسي أو المادي بشكل 

متعادل للأطراف المختلفة، بغض النظر عن توجهاتها أو جنوحها 

اسة دمج المنظمات البرلمانية بطريقة مماثلة، فإن سي. نحو العنف

تتمشى مع سياسة مناهضة للإرهاب إذا ما تم نبذ اللجوء إلى العنف 

  .من خلال دمج السياستين معا

إذا ما قامت هذه السياسات بتعزيز مصالح : والسؤال العملي هو

في هذا المضمار، فإن توجهاتهما نحو . أمريكا والاتحاد الأوروبي

 لدى الغرب الأسباب الكافية لمنعه من وبينما. حماس كانت قاصرة

التعامل الرسمي مع المنظمة الإسلامية على مستوى وطني، على 

الأقل حتى تتخلى عن هجماتها ضد المدنيين واعتناقها لحل 

، ومع ازدياد حدة المقاطعة مع عدم وجود طريق واضح "الدولتين"

ها تجاه إضفاء الشرعية الدولية على حماس، كلها قد أثبتت أن

  :ذاتي وهذا على أكثر من جبهة-سياسات انهزام

أدى تحول تمويل المانحين من البلديات إلى . تقوية حماس 

وكالات وطنية ودولية إلى تفاقم العجز المالي في البلديات 

التي بإدارة حماس الأمر الذي قلل من نفوذها المحلي وعطب 

ذا كان ولكن إ. كثيرا من الوعود التي أعطوها قبل الانتخابات

الهدف من المقاطعة هو تقليل التأييد الذي تحظى به حماس، 

فقد . وكل الدلائل تشير إلى ذلك، فإن هذا الهدف قد فشل

وحسب قول رئيس أحد . ازدادت حماس قوة على قوة

يرسل المانحون "المنظمات غير الحكومية في بيت لحم، 

وتوا الرسالة التي مفادها أنكم إذا كنتم تريدون نقودنا، فص

وحسب . ، ولكن مع ذلك لم يلتزم الناخبون بذلك)285("لفتح

أنا غضبان على الجهات "قول ناخب مسيحي في بيت لحم، 

كل ما تقوم به مقاطعاتهم به هو إضعاف السكان، . المناحة

في آخر الانتخابات البلدية، سعى . )286("وليس حماس

 من حماس لاستغلال مقاطعة الجهات المانحة نمرشحو

داء لتغطية نواقص داخلية ولإظهار نفسها على أنها ككبش ف

حسب " إن قطع الدعم عنا مفيد لنا،. "ضحية الابتزاز الأجنبي
 
 

مع عمر جابر، عامل معونة من الخضر، كرايسز جروب مقابلة  )285(

 .2005) نوفمبر(بيت لحم، تشرين ثاني 
مع كارول دبدوب، بيت لحم، تشرين جروب كرايسز مقابلة   )286(

 .2005) نوفمبر(ثاني 
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لأنه ومع أن " تصريحات لرئيس بلدية قلقيلية بالإنابة، 

أمريكا قالت بأنها أعلنت الحرب على الإرهاب، إننا نقول 

وقام آخرون بتحذير . )287("بأنها حرب ضد المسلمين

اخبين من عدم بيع أصواتهم للأجانب مؤكدين بأن دعم الن

وبكلمات قائد . )288(الجهات المانحة سيستمر بغض النظر

على الجهات المانحة أن تحترم "حماس حسن يوسف، 

 . )289("الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني

 بينما يزداد عدد .إقصاء الفلسطينيين من المانحين الغربيين 

يطرة حماس، تقل المساحة التي يمكن البلديات التي تحت س

ويجد . للحكومات الغربية أن تنشئ مشاريع جديدة فيها

المانحون أنفسهم يباشرون عمليات بعيدة كل البعد عن 

. المستفيدين من هذه المشاريع، أو من خلال التحكم عن بعد

بعدهم عن القاعدة الشعبية السياسية تشكل إعادة لنفس غلطة 

 والتي فشلت على الأرض في –سلام محادثات أوسلو لل

الحصول على تأييد لها بالرغم من غزارة المساعدات 

ومن دون تحقيق تقبل شعبي لها، فإن آخر محاولة . الدولية

. لإنجاز عملية إعادة الإعمار ستؤول إلى مصير مشابه

إننا نعرف أن " وبحسب تعبير مسئول أمريكي، 

. ى الناسالمحظورات تؤثر على قدرتنا للوصول إل

. )290("الناس) تأييد( بالمائة من 70ونتخوف من أننا قد فقدنا 

كيف بإمكاني : "أو كما يقول مسئول من الاتحاد الأوروبي

إقناع البلديات الفلسطينية إذا لم يكن بمقدوري التحدث 

 
 

وزعم أيضا أن مسئولي الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي كانت قد ) 287(

مقابلة بقيت بعيدة عن المجلس خلال ثلاث زيارات بعد الانتخابات البلدية، 

 .2005) سبتمبر( أيلول 7مع هاشم المصري، قلقيلية، كرايسز جروب 
، فازت حماس في الانتخابات في البيرة 2005) ديسمبر( كانون أول في) 288(

بعد أن قام زعيمها هناك، الشيخ جمال الطويل، بإدارة حملته واعدا بأن 

سيودعون مساعداتهم تحت إدارتنا بعد أن يروا بأنفسهم "المانحين الأجانب 

 15 للبيرة،كرايسز جروب  زيارة ."]تحت إدارة فتح[أين ذهبت مساعداتهم 

 .2005) ديسمبر(كانون أول 
مع حسن يوسف، زعيم من حماس، رام كرايسز جروب مقابلة  )289(

 .2005) أغسطس(االله، آب 
مع مسئول أمريكي، تل أبيب، أيلول كرايسز جروب مقابلة  )290(

 .2005) سبتمبر(

، من المحتمل أن تقلل الحاجة الماسة للحصول )291("إليهم؟

. ريع المعونة الغربيةعلى أشغال من تأثير حملة لتعويق مشا

نعم : "وكما جاء في البيان الانتخابي الرسمي لحماس

مع ذلك فإن فك . )292("للاستثمار الفلسطيني والعربي والدولي

ممكن لإقصاء حماس . الارتباط ممكن أن يكون متبادلا

وتسييس المعونات الواضح أن يعقد عملية إعادة الإعمار وأن 

لاتكال على الجهات يعزز توجهات حماس للتخفيف من ا

 أولى كرايسز جروبوعلى إثر انسحابهم، لاحظت . المانحة

وبدلا من أن يطلب . بوادر العدوان على الجهات المانحة

الدعم، دعا مفتي قلقيلية الشيخ صالح صبري أعضاء 

المجالس البلدية بمقاطعة المشاريع التي تبيت شروطا 

 .)293(ضمنية

 أدى تعليق دعم البلديات .إذكاء التوتر الفلسطيني الداخلي 

إلى إشعال شرارة صراع على المعونات بين الحكومة 

المركزية والمحلية والذي يمكن أن يتحول إلى صراع 

بينما تحصل المنظمات غير الحكومية التابعة لفتح . فصائلي

على المال وتمثل حماس أكثر الفلسطينيين حرمانا، علق 

انحة وبغير قصد أحد مسئولي المساعدات بأن الجهات الم

وبالأخذ بعين . )294("تقوم بإذكاء عداوات ومنافسات محلية"

الاعتبار بتدهور سطوة القانون والنظام في الأراضي 

 
 

مع مسئول معونة من الاتحاد الأوروبي، كرايسز جروب مقابلة  )291(

 .2005) مبرديس(القدس، كانون أول 
شعار حماس، منشور بالعربية على الموقع الإلكتروني لهيئة  )292(

 ?http://www.elections.ps/atemplate.aspx الانتخابات المركزية،

id=353 كما وتناشد الاتحاد الأوروبي لأن يكون أكثر فاعلية في الشؤون ،

 .الفلسطينية وشؤون الشرق الأوسط
المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وأمريكا إننا نقول أنه إذا كانت ") 293(

إنها في . تتضمن شروطا ضمنية، معنى هذا أنها ليست في الصالح العام

على المجلس كذلك أن ." صالح قوى أخرى وهذا ليس بالأمر المقبول

لا يتمشى مع "يعارض افتتاح مركز ثقافي أمريكي أو بريطاني في قلقيلية 

مس الناس لوجود مثل هذه المراكز، لأنهم تباعا قد لا نريد أن يتح. ثقافتنا

مع الشيخ صالح صبري، مفتي كرايسز جروب  مقابلة ."  يتحمسوا لتدميرها

 .2005) سبتمبر(قلقيلية، أيلول 
مع مسئول معونة من الأمم المتحدة، غزة، كرايسز جروب مقابلة  )294(

 .2005) نوفمبر(تشرين ثاني 
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، بالإضافة إلى عدة حالات من احتجاز الرهائن )المحتلة(

الموجه ضد الأجانب في غزة، فقد حذر شريك للوكالة 

كالة الأمريكية إذا اعتبرت الو: "الأمريكية للإنماء الدولي

للإنماء الدولي كفصائلية، فإن الوضع سيصبح خطيرا 

 .)295("للغاية

 نقل المسؤولية عن .تعريض استدامة المشاريع للخطر 

تنمية البلديات لبيروقراطيين غير منتخبين محليين ودوليين 

أشعل قلق الجهات المانحة حيال استدامة المشاريع والمغالاة 

إذا . "ب سياسة تنموية معقولةبتسييس المساعدات على حسا

أحست البلديات بأنه ليس لدينا أي حق ملكية على هذه 

المشاريع وإذا فقدنا قدرة البلديات على بناء قدراتها، من 

تساءل مسئول مساعدات من الاتحاد " الذي سيقوم بصيانتها؟

كانت البلديات تشكل مقاولين محفزين . "الأوروبي في القدس

ان عليهم أن يضمنوا تسليم المشاريع أكثر من غيرهم، وك

 .)296("بعد انتهاءها لأنهم منتخبين ومعرضين للمساءلة

بينما هناك أسس فعلية للشعور بالقلق، لم  .إضعاف المساءلة 

يستطع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل من إظهار ما يثبت أن 

بلديات حماس التي يحوم حولها الشك تقوم بتحويل مصادر 

منظمة، أو الأسوأ من ذلك، لدعم نشاطاتها الدخل لتمويل ال

تبرع أعضاء مجالس البلديات من حماس بفتح . العسكرية

 بينما أكد البنك الدولي أن سجلاتهم ل كرايسز جروب

بلديات قطاع غزة قد تجاوبت مع طلبات من البنك الدولي 

التدخل الدولي في . )297(لتقديم سجلات موازناتهم للمراجعة

حسبما يرى مسئولون من الاتحاد تمويل البلديات، 

بينما . )298(الأوروبي، يزيد من مستوى التدقيق المفروض

سيقوم صندوق تنمية البلديات بتوفير إشراف كبير على 

 
 

امل معونة أمريكي، رام االله، تشرين مع عكرايسز جروب مقابلة  )295(

 .2005) نوفمبر(ثاني 
مع مسئول معونة من الاتحاد الأوروبي،  كرايسز جروبمقابلة  )296(

 .2005) ديسمبر(القدس، كانون أول 
مع إبراهيم دجاني، القدس، كانون أول كرايسز جروب مقابلة  )297(

 .2005) ديسمبر(
من الاتحاد الأوروبي، مع مسئول معونة كرايسز جروب مقابلة  )298(

 .2005) ديسمبر(القدس، كانون أول 

المشاريع، كلما قل تدخل الدول المانحة، وكلما ازدادت 

استعانة حماس بجهات مانحة معادية للسياسات الغربية 

 .ضياع الضمانات النقديةومصالحها وبالتالي ستقل فرصة 

 الحظر على إقامة .المزايدة على الأفضلية الغربية 

يسرب، بينما تأول حماس ) مع حماس(الاتصالات 

يجب على . الاتصالات غير الرسمية كبالونات استطلاع

 من الاتحاد الأوروبي وأمريكا الأخذ بتوجه أكثر المسئولين

شة الأمور عمقا يقوم على السماح باتصالات محددة لمناق

الفنية ولتوضيح الشروط التي يجب الالتزام بها من دون 

الإرباك الذي تسببه الاجتماعات الغير رسمية من أجل 

مقاطعة حماس . التوصل إلى اجتماعات ذات دلالات أكبر

حرمتهم من القدرة على التفاوض على امتيازات مقابل تأييد 

 من هذا، بدلا. مشاركة الحركة في الانتخابات التشريعية

تؤمن حماس بأن الغرب يتودد إليها وأنها مستفيدة من 

موقف المجتمع الدولي من الانتخابات دون الحاجة لدفع ثمن 

التهديد الذي مفاده أن كل المساعدات للسلطة . يذكر

 سيتم إيقافها إذا انضمت حماس إليها غير مبني ةالفلسطيني

فإن فرص إذا نزلت حماس الانتخابات بقوة . على المنطق

مشاركتها في الحكومة حتمية، وسيكون من المرغوب به 

. بالإضافة إلى هذا إذا قامت الحركة بتقييد حرية نشاطها

التهديد الذي يشكله هذا الوضع هو أن وقف المساعدات 

يجب أن يكون مبنيا على قيام الحركة بالتعاطي مع العنف، 

ول وحسب اعتراف مسئ. وليس لأنها تتعاطى مع السياسة

في نهاية المطاف من غير "رفيع المستوى في بروكسل، 

السؤال المطروح . )299("المنطقي عدم التعامل مع حماس

  .هو كيف ووفقا لأية شروط

 
 

مع مسئولين من الاتحاد الأوروبي، بروكسل، كرايسز جروب مقابلة  )299(

 .2005) ديسمبر(كانون أول 
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  رسم مسار جديد .6

كرايسز  عن حماس، قدرت 2004في تقريرها المنشور في يناير 

 بأنه مع زيادة حالة الضعف والتشرذم في السلطة جروب

ومع تناقص الاهتمام بالمفاوضات في صفوف الفلسطينية، 

الإسرائيليين، ومع عدم رغبة أمريكا في استثمار الجهود الكبيرة 

فإن التوقعات لأي تقدم فوري في العملية السلمية "في الدبلوماسية، 

أكثر ما كان من الممكن توقعه هو توقف . )300("ضئيلة للغاية

ذي تشكله الأعمال العدوانية، وضع ضوابط على الضرر ال

المستعمرات على إمكانية التوصل إلى تسوية من أجل قيام 

وبدء خطوات لإعادة بناء دولة فلسطينية أكثر تماسكا "دولتين، 

ولكن بشكل ما . )301("وتناسقا تستطيع إحداث تغيير بشكل قطعي

تغيرت الظروف بشكل درامي إلى درجة أن التشخيص المذكور 

  .يبدو وأنه قائم في يومنا هذا

 التفاوض حول وقف شامل لإطلاق النار .أ

كما هو الأمر قبل سنتين يمكن تأمين الحد الأدنى من الاستمرارية 

إلى الآن التكهنات . من دون تجديد اتفاق وقف إطلاق نار متبادل

 31حتى قبل انتهاء مدة صلاحية التهدئة الثنائية في . غير مطمئنة

 ينفخون الأبواق من ، كان قادة حماس2005) ديسمبر(كانون أول 

أجل عودتهم إلى القتال، بزعمهم أن الجيش الإسرائيلي قد حول 

، مع أنهم أشاروا وأنهم ولأسباب )302(مفهوما كالتهدئة إلى مهزلة

عملية سيقومون بوقف إطلاق النار إلى ما بعد الانتخابات 

وبتوقف تحقيق وقف لإطلاق النار على الأداء . الفلسطينية

لى حد الآن ترفض إسرائيل مفهوم وقف  وإ–الإسرائيلي 

 فإن وقف إطلاق النار –اعتداءات متبادل مع الجماعات المسلحة 

 
 

 Dealing with Hamas، كرايسز جروبلـ تقرير   )300(

 .29، في العمل المذكور، صفحة )التعامل مع حماس(
 .نفس المصدر  )301(
تالي، قال رئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل في وبال  )302(

أقولها بصوت : "2005) ديسمبر( كانون أول 12مسيرة في دمشق في 

عال، لن ندخل هدنة جديدة وشعبنا يستعد من أجل جولة جديدة من 

 /www.palestine-pmc.comمركز المعلومات الفلسطيني، " الصراع،

details.asp?cat=1&id=1057. 

لقد قدنا . " الانتخابيةةكان له وقعه على التزامات السلطة الفلسطيني

بدون انتخابات، . "حذر غزال" الجميع في الانتفاضة من قبل،

ا وأن نقرر شروط نستطيع قيادة الجميع من جديد من خلال تكتيكاتن

ومع اقتراب موعد الانتخابات، قدم محمود الزهار . )303("اللعبة

للسلطة الفلسطينية تحديا مباشرا، بناء على ثورات حديثة العهد في 

 وجورجيا، والتي مع ذلك تركت الباب مفتوحا على اأوكراني

  :مصراعيه للعنف

ة إننا نؤمن بالانتخابات، ولكن إذا قامت السلطة الفلسطيني

. بتأجيل الانتخابات، سيكون عليهم مواجهة الشعب

الإسرائيليون قاموا بمواجهة الشعب الفلسطيني، وإذا استمر 

النظام الفلسطيني في انتهاك الحقوق، هل باعتقادكم أن 

حماس فقط هي التي لن تكون راضية؟ الشعب هو الذي لن 

سيكون هناك جبهة معارضة واسعة، وسيكون . يرضى

 مهمين في فتح والذين سيقومون بمواجهة لدينا شركاء

  .)304(السلطة الفلسطينية

وعلى العكس من هذا فقد، استجابت حماس تجاه تجديد الرئيس 

، من خلال 2006عباس لالتزاماته بشأن عقد الانتخابات في يناير 

وفي مقابلة هاتفية من زنزانته في صحراء . اقتراح تمديد للتهدئة

ال النتشة، وهو من القيادة السياسية النقب، قال الشيخ محمد جم

تنوي بشكل جدي القيام بتجديد "ومرشح للانتخابات، بأن حماس 

الهدوء من خلال اتفاق وطني جماعي إذا ثبت أن هذا في صالح 

ويقدر دبلوماسي مصري على اتصال . )305("الشعب الفلسطيني

بجميع الأطراف في غزة بأن حماس حتى في الوقت الحاضر 

وأخبر . )306(بول وقف إطلاق للنار غير محدد الأجلمستعدة لق

 بفترة بسيطة قبل اعتقاله من إسرائيل، كرايسز جروبغزال 

. لدى إسرائيل الفرصة: حماس ولمرة أخرى تقدمت باقتراح الهدنة"

 
 

 .2005) سبتمبر(مع غزال، نابلس، أيلول كرايسز جروب ة مقابل  )303(
. 2005) نوفمبر(مع، غزة، تشرين ثاني كرايسز جروب مقابلة   )304(

من سيؤجل الانتخابات "وحسب تعبير مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، 

، القدس، كانون كرايسز جروبمقابلة ." سيكون عليه أن يواجه غضب حماس

 .2005) ديسمبر(أول 
)305(  Al-Quds ،10 كانون ثاني )2006) يناير. 
مع دبلوماسي مصري، مدينة غزة، كرايسز جروب مقابلة   )306(

 .2005) ديسمبر(كانون أول 
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ولكننا مستعدون للحصول على . وإننا نعرف بأنهم لن يستغلوها

  . )307("هدنة ولوقت طويل جدا، ولأن نصنع السلام

على الأطراف الثالثة أن تضاعف جهودها أولا من أجل تجديد 

التهدئة لستة أشهر، ومن ثم استخدامها كنقطة انطلاق نحو 

الوساطة من أجل التفاهم مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية كل 

على حدة من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، بالإضافة 

تعيين مبعوث أمني للشرق يمكن ل. إلى دور رقابي للجنة الرباعية

 تالأوسط من الاتحاد الأوروبي، مع صلاحيات لمتابعة الاتصالا

مع حماس ضمن ضوابط تحدد صلاحياته، يشجع الإسلاميين 

ومن الجدير بالذكر أن استعداد مصر . للاستجابة الإيجابية

للتفاوض الجاد مع حماس واعترافها الضمني بالحركة ساهم بشكل 

  .ن القاهرةكبير في تقبل إعلا

يجب على إسرائيل أن تستجيب لأي تمديد للهدوء الحالي من 

خلال الدخول في مباحثات مع أطراف ثالثة بهدف التوصل إلى 

وعلى فرض أن الحركات . وقف شامل ومتين لإطلاق النار

الفلسطينية ستلتزم بالتهدئة، ستحتاج إسرائيل إلى مبادلتها 

كما ويجب أن . )308(يالاتالمكيال، وخصوصا بإيقاف تام للاغت

تسمح بالاستعداد لإطلاق سراح تدريجي لسياسيين كبار من 

حماس مثل محمد أبو طير ومحمد غزال والشيخ أحمد الحاج 

علي وحسن يوسف، والذين لم يتم إيجاد أي إثباتات على 

وحسب تعبير شرطي . )309(تورطهم في النشاطات المسلحة

 الاعتبار القيام بإيماءات خذ بعين"استخباراتي إسرائيلي سابق، 

علينا أن نقوم بالأمور بأسلوب . مختلفة، مثل إطلاق السجناء

 
 

 .2005) أغسطس(مع غزال، نابلس، آب كرايسز جروب مقابلة  )307(
في السابق صرحت إسرائيل وبشكل منتظم بأنه ستستمر في  )308(

 ولكن في بعض الأحيان قامت بمط هذا "قنابل موقوتة،"الاغتيالات ضد 

أي استثناءات مماثلة يجب أن تطبق بأسلوب . التعريف وراء حدود الإدراك

 .يحبط التعسف، مثلا من خلال التنسيق مع خبراء عسكريين أمريكيين
 سجين كل شهر، 100اقترح دبلوماسيون مصريون لزوم إطلاق سراح  )309(

هنالك . 2005) نوفمبر(ين ثاني ، مدينة غزة، تشركرايسز جروبمقابلة 

 سجين فلسطيني في السجون الإسرائيلي، منهم حوالي 9000 إلى 8000

 . من قطاع غزة18000

ويحاكي هذه الكلمات المعلق الفلسطيني المعروف . )310("مدروس

هاني المصري، وهو أحد أول الفلسطينيين الذين قاموا بشجب 

  :الهجمات ضد أهداف مدنية إسرائيلية، بقوله

 مهتمة فعليا في رؤية حماس على إسرائيل أن تظهر أنها

وهي مستمرة في التهدئة، وإذا قامت بذلك فسترى تغيرا 

جذريا في حماس، لأن حماس الآن يسيل لعابها على 

عتبات السيطرة وتدرك بأنها إذا لم تقم الآن بجني ما قد 

  .)311(زرعته فإنها قد لا تتمكن أبدا من الحصاد

رائيلي حتميا ستستمر عام فإن حدة ممارسات الاحتلال الإس وبشكل

بالنسبة للفلسطينيين، . في تقرير مصير نجاح وقف إطلاق النار

تبقى الضفة الغربية ساحة قتال نشطة معرضة لمواصلة إسرائيل 

لمصادرة الأراضي وبناء المستعمرات وفرض عوائق عسكرية 

تشكل هذه الأمور . تربك العبور الحر وتفرض إهانة يومية للكرامة

إضافة إلى . وذرائع سهلة التحضير لمواصلة العنفمبررات قوية 

ذلك، سيكون لدور أمريكي في إقناع إسرائيل لاتخاذ الخطوات 

  .اللازمة أهمية قصوى

 إشراك حماس في ممارسات الحكم اليومية .ب

الدور الذي تنوي حماس لعبه في المجلس التشريعي الفلسطيني 

ويكرر . ن التكهناتوربما في السلطة الفلسطينية هو محط الكثير م

زعماء إسلاميين تأكيدهم أن أولويتهم تتمثل في أن يولوا الاهتمام 

وبينما يقرأ . الإداري-اقتصادية والإصلاح السياسي-لأمور اجتماعية

البعض هذه التصريحات على أنه محاولة لإخفاء نواياهم الحقيقية، إلا 

تصر شخصيات كبيرة . أن هنالك دواعي لأخذها على محمل الجد

أنه على عكس التسعينيات، فإن الأجندة القومية هي المسيطرة 

في حملتها البلدية . وستستمر في ذلك أثناء انعقاد البرلمان القادم

الناجحة، علقت حماس ملصقات دعائية في نابلس يحمل رسما 

 إشارة – يصور يدا تقبل التي تليها في سلسلة من الأيدي اكاريكاتوري

مجاملات الاجتماعية التي يعتقد في العرف العام إلى المداهنات وال

 
 

مع أوفير دكل، نائب رئيس الاستخبارات كرايسز جروب مقابلة  )310(

 .2005) سبتمبر(الإسرائيلية الداخلية سابقا،حرزليا، أيلول 
مصري، معلق فلسطيني، نابلس، مع هاني ال كرايسز جروبمقابلة  )311(

 .2005) سبتمبر(أيلول 
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وخلف ركام . على أنها كالزيت لعجلات البيروقراطية الفلسطينية

". إلى متى ستستمر هذه الظاهرة؟: "من الأيدي كتبت الكلمات التالية

. لم يكن هناك أي ذكر للاحتلال أو للحصار أو الجدار الفاصل

 مؤسسي حركة الإخوان وحسب الشيخ أحمد الحاج علي، وهو أحد

  :المسلمين في فلسطين ومرشح حماس للمجلس التشريعي الفلسطيني

أولويتنا تكمن في إيجاد حل للوضع الداخلي قبل الالتفات 

. تقصد حماس الحكم المحلي. إلى مواجهة مع إسرائيل

وهدفنا هو حل مشاكل الناس ويمكنك تحقيق ذلك فقط من 

مبنية على الإسلام مصالحي ال. خلال مؤسسات الحكومة

إذا دخلنا المجلس التشريعي . تمثل مصالح مجتمعي

الفلسطيني كأقلية سنقوم بدور مراقبين على أداء الوزراء 

علينا أن ننجو من قاعة . بغض النظر عن انتسابهم السياسي

إننا نعتبر انتقاد سوء الأداء الحكومي كواجب . المرايا

 . )312(أخلاقي

 الإسلاميون أقسى تعابيرهم للسلطة وعادة ما يدخر القياديون

الفلسطينية، والتي يتهمونها بالحط من قدر المجتمع من خلال خليط 

من الجمود والعجز بالإضافة إلى الفساد الأخلاقي والمادي، مما 

. )313(أدى إلى إضعاف قدرتها على مقاومة التوسع الإسرائيلي

ة مهملة ويقارنون دخولهم إلى البرلمان بمكنسة قوية داخل علي

ولأن وضع حد للعنف في رأيهم ليس في الأفق، فإنهم . بشدة

يعتقدون أنه من المنطقي تبني ترتيب البيت الداخلي كالأولوية 

 رسالةيقول غازي حماد، محرر صحيفة . الفورية بالنسبة إليهم

نسيت فتح الوضع : "الأسبوعية مرشح حماس للمجلس التشريعي

 بالمائة من الوقت على 80 كانت منصبة الاهتمام. الداخلي

المفاوضات، والتي تبين أنتها كانت مضيعة للوقت، كما ونسيت 

حماس تريد التركيز على الوضع . الإصلاح الاقتصادي

 
 

مع الشيخ أحمد الحاج علي، زعيم في الإخوان كرايسز جروب مقابلة  )312(

) يوليو(المسلمين ومرشح للمجلس التشريعي الفلسطيني، نابلس، تموز 

2005. 
؛ 2005) يوليو(مع الحاج علي، ، نابلس، تموز كرايسز جروب مقابلة  )313(

؛ وزهار، مدينة غزة، تشرين ثاني 2005) سبتمبر(س، أيلول وغزال، نابل

 .2005) نوفمبر(

علاوة على ذلك فإن تمثيل المرأة القوي في لائحة . )314("الداخلي

مرشحيها دلالة أخرى على أن الحركة ليست مجرد جناح عسكري 

، بل أنها تحاول الوصول إلى مختلف )315(داخل لباس سياسي

تكمن أولويتنا في إعطاء "وحسب الحاج علي، . الأطياف الاجتماعية

يمكن تأجيل الصراع مع . علاج طارئ للوضع الداخلي الفلسطيني

محمد غزال، وهو زعيم . )316("إسرائيل إلى خمس أو عشر سنوات

من حماس في الضفة الغربية ومرشحها للمجلس التشريعي 

  :لفلسطيني، تكلم بصراحة أكبرا

إن اختيار طريقا سياسيا بدلا من طريق الصراع المسلح 

إذا قررنا . يجبرك على إيلاء السياسيات القومية اهتماما أكبر

خوض السياسة معنى هذا أن الأمور الداخلية ستصبح أهم 

سنقوم بالتركيز على . بالنسبة إلينا من الأمور الخارجية

 بالمائة من 78جتماعية بدلا من الـتحسين الخدمات الا

 .)317(أراضينا التي اتفق الفلسطينيون على نسيان أمرها

ويبدو أن هدف حماس الرئيسي داخل المجلس التشريعي الفلسطيني 

ولا يقتصر هذا على إثارة .  الأعمههو في الإشراف بمفهوم

المطالب من أجل التخلص من مسئولين فاسدين لا يتحلون بالشعبية 

يرضي العامة، بل وأيضا بممارسة حق النقض الوظيفي ضد بما 

المجلس الوزاري وسياساته وقراراته، مع تشديد الاهتمام على 

قال محمود الزهار بأن إخلاء غزة زاد من . الوزارات الخدماتية

عندما تركنا الساحة لفتح، تم ): "إلى ترتيب البيت الداخلي(الحاجة 

 
 

مع غازي حماد، محرر صحيفة إسلامية، كرايسز جروب مقابلة  )314(

 .2005) نوفمبر(مدينة غزة، تشرين ثاني 
 مرشح من حماس ممن سيتنافسون على المقاعد التي تم 62من ضمن الـ )315(

 منهم من النساء، 11التمثيل الوطني، فإن تقسيمها على أساس ما يتناسب مع 

: قد يكون الدافع عمليا.  اسم على القائمة20 من الموجودات أعلى 3بما فيهم 

الجيش الإسرائيلي سيكون أقل عرضة لاعتقال النساء واللواتي ممكن أن يمثلن 

 .مصالح أزواجهن المسجونين
 .2005) يوليو(مع الحاج علي، ، نابلس، تموز كرايسز جروب مقابلة  )316(
) أغسطس(مع محمد غزال، نابلس، آب كرايسز جروب مقابلة  )317(

2005. 
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لحصول على بديل وإعادة بناء لذلك من المهم ا. إفساد كل شيء

  .)318("المناطق التي انسحبت منها إسرائيل

حماس، بعقدها ائتلافات مؤقتة بالضرورة مع فتحاويين ومشرعين 

آخرين يمتلكون عقلية مشابهة لها، من المتوقع أن تكون في موقع 

له دلالته في التأثير في الأجندة التشريعية، ولكن يبدو أنها تفضل 

  :ابأن لا تقوده

لا تريد حماس أن تجلس في مقعد السائق، ولكن أنت تكون 

سائق المقعد الخلفي، وإذا ما تحتم الأمر أن تفرض نفوذها 

يجب على حماس أن لا تسمح للوضع . على من لهم نفوذ

سيكون هذا بمثابة . أن يتطور لتصبح في مقعد السائق

مع أنها أكثر الأحزاب شعبية، . الانتحار بالنسبة لحماس

إنها لن تسمح لنفسها أن تكون رقم واحد، لأن العلم لن ف

  .)319(حماس تحتاج لسلطة فلسطينية قوية. يتقبل ذلك

 
 

مع محمود الزهار، مدينة غزة، تشرين كرايسز جروب مقابلة  )318(

 .2005) نوفمبر(ثاني 
مع خالد عمايرة، صحفي فلسطيني، الدرة، كرايسز جروب مقابلة  )319(

المسئولية السياسية "لى هذا، بالإضافة إ. 2005) نوفمبر(الخليل، تشرين ثاني 

ما دامت ... ، على الأقل في الوقت الراهن]حماس[ليست ما تسعى ورائه 

حماس خارج دائرة السلطة، سيكون الفلسطينيون شاكرين لكل خدمة 

اجتماعية تقدمها لهم، ولكن لحظة حصولها عل السلطة، الفلسطينيون 

 The"آغا ومالي، ." رهاسيستاءون منهم لكل خدمة اجتماعية لا تقوم بتوفي

Lost Palestinians) " ومع . ، في العمل المذكور)الفلسطينيون الضائعون

 المحلية وبانتظام، تقيام الحركة بالتفوق على توقعات الاستفتاءات للانتخابا

ازدادت بشكل ملحوظ احتمالية مشاركتها في الانتخابات التشريعية وبذلك 

  في المجلس الوزاري القادم للسلطة - وربما فرضها –تبرير مشاركتها 

 ، يقول بأن يبدو وأن حماس الأيامخليل شاهين، مراسل صحيفة . الفلسطينية

مسكونة بشعور عالي المزاج بشأن النتيجة المحتملة وتتخوف من أن هذه 

 40إنها تتخوف من قوتها الانتخابية ولا تريد أكثر من . النتيجة ستتحقق حقا

 حتى في هذه الحالة سيكون لها حق النقض في .بالمائة من الأصوات

البرلمان مما يعني كارثة سياسية بعد الأخرى وممكن أن يشل برنامجا سياسيا 

بإمكانها سد الطريق في وجه العملية السياسية . لم تسانده في الأساس

و السلطات التنفيذية .والحصول على حق النقض من دون مسؤولية الحكومة

، رام االله، تشرين ثاني كرايسز جروبمقابلة .  على نفسهاوالتشريعية ستنقسم

علق البرلماني المستقل زياد أبو عمر، وهو من مقربي . 2005) نوفمبر(

أتمنى أن "عباس كما وكان مشاركا في المفاوضات مع حماس ولعدة سنوات، 

 كرايسز جروبوفي أوساط زعماء ومسئولي حماس الذين قامت 

تفضيل الحلول (بمقابلتهم، كان المزاج العام السائد هو البرغماتية 

 يسعوا إلى ، حيث أوحوا إلى أن الاحتمال ضئيل لأن)العملية

المصادقة على قوانين أو تأييد سياسيات ممكن أن تواجه معارضة 

بينما مد عباس يده للإسلاميين لأنه لم يتمكن من تثبيت حكمه . كبيرة

ولا من مواصلة أجندته من دونهم، تصر حماس على أنها لا تنوي 

ولا تملك القدرة لأن تحل محل سيطرة حماس وتأمل بدلا من ذلك 

إن حماس ليست ضد . ")320(سيطرة، وليس لاحتكارهالتقاسم ال

السلطة الفلسطينية، ولكن السلطة الفلسطينية كانت قد احتكرت 

تريد حماس أن تدخل المجلس . السياسة ونصبوا أنفسهم كالمستفيدين

" التشريعي الفلسطيني لأخذ حصتها ولخلق التوازن ولمنع الفساد،

 بيت لحم، حسب رأي حسن صافي، وهو ناشط من حماس في

وفي . )321(والذي يحاكي فيه قناعة تسمع من نابلس إلى رفح

معرض ردهم على اتهامات بأن الانتخابات والدمج وتقاسم السلطات 

كلها بمثابة حصان طروادة الذي يستخدمونه بهدف تفكيك المؤسسات 

التي ينضمون إليها وعلى مراحل، يجزم الإسلاميون بأن الوطنيين 

من إسرائيل والغرب، هم الذين أعاقوا تطور العلمانيين، بدعم 

وكان دور الإسلاميين، كما يضيفون دائما، . الديمقراطية الفلسطينية

  . )322(كان في المطالبة بها

إن اختيار إسماعيل هنية، وهو قائد معسكر حماس البرغماتي، من 

أجل رئاسة كتلة الإسلاميين للإصلاح والتغيير، بمثابة مؤشر آخر 

 
 

إذا أصبح لديهم حلفاء في البرلمان مع قوة حق . ينضموا إلى السلطات التنفيذية

، كرايسز جروبمقابلة ." لنقض، قد يحتفظون بالسلطات التشريعية كرهينةا

 .2005) نوفمبر(مدينة غزة، تشرين ثاني 
؛ 2005) يوليو(مع الحاج علي، تموز كرايسز جروب مقابلة  )320(

 .2005) أغسطس(وغزال، آب 
مع حسن صافي، بيت لحم، تشرين ثاني كرايسز جروب  مقابلة  )321(

 .2005) نوفمبر(
؛ وغزال، 2005) يوليو(مع الحاج علي، تموز كرايسز جروب مقابلة  )322(

على فتح . "2005) نوفمبر(؛ والزهار، تشرين ثاني 2005) أغسطس(آب 

.  والجهات المانحة احترام الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطينينوالإسرائيليي

اتورية لم نقم بفرد السيطرة في البلديات عن طريق استخدام القوة أو الدكت

ولكن على أساس اقتناع الشعب بأننا يمكننا أن نخدم مصالحهم على أحسن 

مع حسن يوسف، رام االله، آب كرايسز جروب  مقابلة ." وجه وبكل شفافية

 .2005) أغسطس(
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 بالمائة 40رحلية قد تسود، حتى ولو فازت حماس بـ على أن الم

وقد تقاوم الحركة . أو أكثر بمقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني

خلال سنتها الأولى في المجلس فتنة المناصب الوزارية من أجل 

أن تنهض بشخصيات تكرس نفسها لمصالح حماس بينما في 

ى الأطراف الوقت نفسه تكون مقبولة على نطاق محلي واسع ولد

في نفس الوقت، ستقوم الحركة بوظيفة طرف . الإقليمية والدولية

برلماني وعلى أساس تجاربها تقرر إذا ما كانت ستسعى وراء 

مناصب في المجلس الوزاري، وإذا كان الأمر كذلك أن تقرر أية 

  .)323(مناصب تريد وبالتحالف مع من

مع اقتراب و. ولكن احتمال الحصول على السيطرة قد يفتن حماس

الانتخابات بتحدث أعضاء من الحركة بشكل مفتوح عن استعدادهم 

وقامت كوادر فتح العليا بالشروع في . )324(لدخول الحكومة

مقايضات محتملة ما بعد الانتخابات بحيث تسيطر حماس على 

وزارات الشؤون الاجتماعية بينما تبقي فتح على مناصب مثل 

مثل هذه الترتيبات ممكن أن . )325(الداخلية والشؤون الخارجية

 
 

 الرسالةمع غازي حماد، محرر صحيفة كرايسز جروب  مقابلة  )323(

ر، مدينة غزة، تشرين الإسلامية والمرشح البرلماني لكتلة الإصلاح والتغيي

هنالك أسباب تدعو للتشكيك بقدرة مرحلية حماس . 2005) نوفمبر(ثاني 

مرة بعد . المفترضة في تحقيق نتائج برلمانية قوية، كما تدل عليه السوابق

مرة في انتخابات الطلبة والبلديات، قامت حماس بالتخلي عن تحالفات 

في الانتخابات الطلابية . هاعندما كانت تطمئن إلى قدرتها لأن تحكم لوحد

 لفتح، مما سمح لها 34 مقعد مقابل 40في نابلس، فازت الحركة بـ 

بالتخلي عن مباحثات حول توحيد الصفوف وبدلا من ذلك قامت بالسيطرة 

وفي الحالات التي تقاسمت فيها السيطرة، . على مجلس الطلبة بشكل مستقل

.  باستطاعتها السيطرة عليهم– ولو كانوا علمانيين –قامت باختيار شركاء 

في الانتخابات البلدية في بيت لحم، فازت بخمس مقاعد، بينما فازت فتح 

بأربعة وفاز المستقلون بثلاثة والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باثنين 

اختارت حماس شكلا من أشكال التحالف . وفازت جهاد الإسلامية بواحد

 .مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
مع الزهار، غزة، تشرين أول كرايسز جروب  مقابلات لـ  )324(

 .2006) يناير(؛ ومع بيتاوي، نابلس، كانون ثاني 2005) أكتوبر(
ستكون فتح القوة المسيطرة، ولكن حماس ستتخلى عن العنف " )325(

مع كرايسز جروب  مقابلة ." والحصول على بعض الوزارات الاجتماعية

ذية في منظمة التحرير الفلسطينية ومرشح فتح غسان الشكعة، اللجنة التنفي

 .2006) يناير(للمجلس التشريعي الفلسطيني، نابلس، كانون ثاني 

تساعد حماس في إقناع أنصارها الأساسيين بأنها لم تقم بتسليم مبادئها 

  . وأنها مازالت تصب اهتمامها على الشؤون الاجتماعية

من دون منح الشرعية الفورية لحماس، والدخول في مباحثات مع 

، يجب على )326(مسئوليها الوطنيين أو إزالتها من لوائح الإرهاب

 أن – والذي يتمتع بليونة أكبر من أمريكا –الاتحاد الأوروبي 

إذا تم تجديد التهدئة، فإنها . يسهل بل ويشجع عملية دمج الإسلاميين

ستساهم في تقوية الجانب السياسي لحماس وتبيين فوائد النشاط 

السياسي من خلال متابعة اتصالات وتطورات دبلوماسية طبيعية 

 دون ضوابط سياسية، ومن خلال تجديد مع السلطات المحلية من

المساعدات لصندوق تنمية البلديات، والذي هو عرضة للتدقيق من 

في حال تقديم . أجل ضمان أن الفائدة ستعم على المستفيدين فقط

السلطة الفلسطينية وزارات لحماس، يجب على الاتحاد الأوروبي 

نانية والامتناع أن يتبنى موقفا مشابها لذاك الذي بصدد الحكومة اللب

  .عن التهديد بقطع المساعدات إلا في حالة خرق حماس للهدنة

السياسة المحلية تسببت في دفع الحكومة ثمنا غاليا على حساب 

علاقتها مع القاعدة الشعبية وقدرتها على إرجاع ثقة الرأي العام 

وبدلا من تشجيع حماس على إيلاء الاهتمام للشؤون اليومية، . بها

الإشراف الغربي على أولويات الإنفاق في البلديات وضمان وزيادة 

أن لا السلطات التي بإدارة حماس ولا تلك التي بإدارة فتح ستقوم 

بتحويل المساعدات لقواتها المسلحة، قام المانحون الغربيين 

وعلى إثر .  من الأقاليم المحيطة إلى السلطة المركزيةببالانسحا

إنهم يهددون بانسحاب أكبر وبعقد تحقق مكاسب إضافية لحماس، ف

 وخصوصا في حالة الجهات المانحة –شراكاتهم مع وكالات دولية 

 بالإضافة إلى منظمات غير حكومية فلسطينية ونظراء –الأمريكية 

  .في قطاع الأعمال

في الوقت الحالي يرى الزعماء الإسلاميون مصلحة لهم في العمل 

طويلة الأمد قد تزيد من ولكن فرض مقاطعة . مع القوى الغربية

حماس ودفعها بشكل أكبر للاعتماد على ) تطرف(راديكالية 

تاريخيا، كلما . مصادر تمويل لا تصب في المصالح الغربية

 
 

طالما القنابل تنفجر في لندن "حسبما أشار دبلوماسي بريطاني،  )326(

وعواصم غربية أخرى، سيكون الأمر في غاية الصعوبة على السياسيين في 

كرايسز مقابلة ." فس هذه الأساليبإضفاء الشرعية على حركة تؤيد ن

 .2005) يناير(، القدس، كانون ثاني جروب
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وحسب رأي . وضعت حماس في حالة انعزال، كلما زاد تطرفها

على الأوروبيين أن يتقبلوا "ناشط سياسي معروف في غزة، 

فإن أعضاءها سيقومون بردود أفعال حماس، لأنه إذا تم عزلها 

  .)327()"للقيام بذلك(إن شعبيتهم تمدهم بالثقة بالنفس . عنيفة

  تشجيع البراغماتية الإسلامية .ج

ليس هنالك ما يضمن بأن استراتيجية الدمج سوف تنجح؛ وفي 

الواقع، فإن جزءاً كبيراً من تاريخ حماس وحاضرها يظهر غير 

جد بديل يمكن تطبيقه بنجاح، ويجب ولكن، حتى الآن، لا يو. ذلك

: وهذا بدوره يترتب عليه عدة أمور. بذل كافة الجهود لاختباره

مؤشّرات من حماس بأنها على استعداد للعيش تحت حكم القانون، 

وأن تحترم بشكل خاص التشريعات الصادرة عن المجلس 

التشريعي الفلسطيني؛ ومؤشرات من قبل السلطة الفلسطينية بأن 

ية عادلة وشفافة؛ ومؤشرات من المجتمع الدولي بأن الاندماج العمل

المتمثل في –السياسي له مكافآت واضحة، والانتكاس أو الارتداد 

 له -استئناف الهجمات المسلّحة، وعلى الخصوص ضد المدنيين

وسيكون من الأمور غير الواقعية أن نتوقّع . تكاليف باهظة

س عرضت الأمر الواقع مقاربة دولية جديدة لمجرد أن حما

ورغم ذلك، فإن أية مبادرة جادة من قبل . للسلطة المؤسسية

الحركة، كتجديد التهدئة، يجب أن تكون المحفّز لمزيد من العمل، 

  .وليس عذراً لترضية متجددة

وبالرغم . من المرجح أن يتمثل الجانب الأصعب في التقدم بالأمن

ارطة الطريق وتمت من أنه تم ذكر ذلك بوضوح وجلاء في خ

المطالبة به بإصرار من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، فإنه لن 

يتم من الناحية الواقعية تجريد حماس من السلاح في أي وقت 

قريب؛ وحتى في غمرة تصريحاتها الأخيرة الأكثر براغماتية، فقد 

وبنشرها سلسلة من الحجج للاحتفاظ . قام زعماؤها بتوضيح ذلك

عسكرية تحتية مستقلة ذاتياً، فإنها تشير قبل كلّ شيء إلى ببنية 

وأثناء اجتماعات جرت . ضرورة الدفاع ضد أي هجوم إسرائيلي

، فقد استبعد زعماء حماس بشكل ثابت بحث كرايسز جروبمع 

إننا لا "وقد صرح حسن يوسف، . تسريح كتائب القسام قبل الأوان

 
 

مع إياد سراج، مرشح برلماني مستقل، كرايسز جروب مقابلة  )327(

 .2005) نوفمبر( تشرين ثاني 18مدينة غزة، 

طة الفلسطينية كلّ شيء لإسرائيل لقد قدمت السل. نقدم هدايا مجانية

وحتى في غزة، فإننا لا . )328(ولم تحصل على أي شيء بالمقابل

ومن الأمور . )329("نستطيع أن نجزم بأنهم غادروا ولن يعودوا

أو على الأقل –المفهومة ضمناً وجود قناعة بأن المقاومة المسلحة 

  هو أمر مطلوب للحصول على تقرير-تهديدها القابل للتصديق

  .المصير للفلسطينيين

لقد لاحظ مسؤول من الاتحاد الأوروبي على صلة باللجنة الرباعية 

أن وقف النشاط ونزع السلاح يتم القيام بهما بشكل نموذجي في 

ولكن . "وضع ما بعد الصراع من قبل دولة تتمتّع بسلطة كاملة

السلطة الفلسطينية لا تتمتّع بصلاحية الدولة، وتقول إسرائيل بأن 

السلطة الفلسطينية لن تحصل على تلك الصلاحية حتى تصبح قوات 

علاوة على ذلك، فإن جيش التحرير . الأمن بمثابة قوات محترفة

إن فرض نزع . الوطني لم ينته بعد من نضاله التحريري الوطني

. )330("السلاح هو كأنك تطلب منهم أن يقولوا بأنهم قد خسروا

الذي توفّره الكتائب لحماس في وأخيراً وليس آخراً، فإن النفوذ 

علاقتها مع فتح، سواء كان ذلك في شكل تقاسم السلطة، أو كضمان 

ضد أي تكرار للإجراءات الصارمة التي حدثت في أواسط عقد 

  .)331(التسعينيات من القرن الماضي

لذلك، يجب . وهذا يجب أن لا يعني أنه لا يمكن فعل أي شيء

ه أمر جوهري بالنسبة لتعزيز معالجته عاجلاً وليس آجلاً لأن

السلطة الفلسطينية ككيان سياسي قابل للحياة والنمو، إذ أنه شرط 

مسبق لاستئناف أي عملية سلام، ولأنه في نهاية الأمر لن يكون 

هنالك تكامل سياسي ناجح بدون خطوات متوازية لكبح الروح 

 
 

  .2005) أغسطس(، رام االله، آب كرايسز جروبمقابلة  )328(
) نوفمبر( غزة، تشرين الثاني ، الزهار، مدينةكرايسز جروبمقابلة  )329(

2005.  
  .2005) ديسمبر(، القدس، كانون الأول كرايسز جروبمقابلة  )330(
إنها . إن حماس تريد الاحتفاظ بالسلاح بسبب السلطة الفلسطينية" )331(

وهي تعلم بأن السلطة . تعلن بأن هذه ليست ديمقراطية مستقرة] حماس[

، وبالتالي فإنها 1996ت في عام الفلسطينية قد تُكرر الأحداث التي جر

لا تثق بفتح والسلطة الفلسطينية والقادة العسكريين الموجودين في 

النظام، ولا يمكنها الافتراض بأنه إذا تخلّت عن السلاح، فإننا سنصبح 

، صلاح عبد الشافي، مستشار لدى كرايسز جروب، مقابلة "بلداً كالسويد

  .2005) ديسمبر(ول البنك الدولي، مدينة غزة، كانون الأ
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ومرة أخرى، فإن مفتاح الحلّ يكمن في . القتالية لدى حماس

ستنباط مقاربة متوازنة يتم فيها مقابلة الخطوات التي تقوم بها ا

حماس بالمثل، والتي يتم فيها تقديم نوع من التأكيد للإسلاميين بأن 

  .فتح لن تقوم باستغلال الوضع

وبشكل إجمالي، ففي حين أنه من المرجح بأن المشاركة في 

كنها العملية السياسية سوف تعزز من موقف حماس، إلا أنه يم

كلّما كان دورها أكبر في المجلس التشريعي : أيضاً أن تأتي بقيودٍ

الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، كلّما أصبح من الأصعب عليها 

المطالبة بإعفاء خاص من قوانينها وكلّما كانت تكلفة ذلك أعلى 

بالنسبة لها وللوحدات التابعة لها التي تقوم بشن الهجمات المسلّحة 

وحتّى محمود الزهار، المعروف بآرائه . تزم بالقانونأو لا تل

الأكثر قتالية، قد أقر بأن نظم العدالة وتطبيق القانون بشكل 

وفي . منفصل لم تكن منسجمة ومتوائمة مع النظم الديمقراطية

حين أن حماس كانت تستطيع في السابق أن تهزأ بالقوانين 

 أنها نتاج لزمرة الصادرة عن المجلس التشريعي الفلسطيني على

فقد قال . ذاتية الانتقاء، فإنها ستجد نفسها خاضعة لقوانينها الخاصة

سيكون هنالك قانون واحد، وليس قانون صادر عن "الزهار، 

كذلك، فقد سلّم أعضاء مسؤولون كبار بأن التكامل . )332("حماس

أو الدمج العسكري يمكن أن يتبع التكامل السياسي وأن محادثات 

لاح يمكن أن تبدأ في الوقت الذي تستمر فيه العملية نزع الس

وأثناء التحضير للانتخابات، أكّد محمود الزهار . )333("الديمقراطية

أن حماس ستقوم بتأييد دمج كافة المليشيات في جيش لإنهاء القتال 

  .)334("حماية مؤسساتنا وبلدنا"الداخلي بين الفصائل و

  :لتهدئةبناءً على ذلك، ومع افتراض تجديد ا

يجب على حماس، عند الانضمام إلى المجلس التشريعي  

الفلسطيني، أن تعلن الإنهاء الفوري للمظاهر المسلّحة 

 .لمقاتليها

 
 

  .2005) نوفمبر(، مدينة غزة، تشرين الثاني كرايسز جروبمقابلة  )332(
  .2005) سبتمبر(، محمود غزال، نابلس، أيلول كرايسز جروبمقابلة  )333(
إن دور الانتخابات لن يخفّف من غضب حماس على "كريغ سميث،  )334(

 Craig Smith, “Election role won’t soften Hamas" الإسرائيليين

anger at the Israelis” ،يناير( كانون الثاني 12، صحيفة نيويورك تايمز (

2006. 

يتعين على حماس أن تعلن بوضوح عن نيتها في التقيد  

بكافة القوانين التي أقرها البرلمان؛ وفي مقابل ذلك، يجب 

طوات ثابتة لإظهار على السلطة الفلسطينية أن تتّخذ خ

العدالة والإنصاف اللذين تنطوي عليهما العملية، وذلك 

لإقناع حماس بأنها تستطيع ممارسة نفوذ داخل النظام أكبر 

مما تستطيعه وهي في المعارضة، ولإعادة طمأنتها بأن فتح 

وإذا اختارت حماس ذلك، فينبغي . لن تستغلّ الاندماج

ؤسسات السلطة الفلسطينية السماح لها بأن تلعب دوراً في م

يتلاءم مع الأداء الانتخابي، بما في ذلك الحكومة، إذا قامت 

وبشكل مماثل، . بالتفاوض حول المشاركة في تحالف حاكم

أولاً وقبل كلّ –يجب السماح لمؤسسات السلطة الفلسطينية 

 بالعمل بشكل منتظم -شيء المجلس التشريعي الفلسطيني

ويجب أن . يقية على الحكومةوملائم ومنحها رقابة حق

يتضمن قانون الأمن الأساسي نصوصاً للقضاء على تسييس 

قطاع الأمن، وعلى الخصوص إخضاع القوى والميزانيات 

كما يجب أن يكون وزير الداخلية . للرقابة البرلمانية

 .المفوض بسلطات كاملة خاضعاً للرقابة البرلمانية

ر المصادقة على يجب على حماس أن تؤيد في وقت مبكّ 

مسودة قانون الأحزاب السياسية، والذي يتعين بمقتضاه بأن 

تقوم الأحزاب المسجلة بنشر الهيكل التنظيمي وأسماء القادة 

كذلك، . )335("بأساليب قانونية وسلمية"وأن تتابع الأهداف 

يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعلن بأنه لن يقوم بقطع 

حزب مسج ل يمكن التحقق بأنه مستقل عن العلاقات مع أي

وفي حين أن الاتحاد الأوروبي سوف . أي جناح مسلّح

يستمر في مقاطعة قيادة حماس، فإنه إذا تم تسجيل كتلة 

الإصلاح والتغيير كحزب وقامت بقطع جميع روابطها 

التنظيمية مع حماس، فإن الاتحاد الأوروبي سوف يستطيع 

 فإنه سيتمكن من تقوية وبقيامه بذلك. التعامل مع أعضائها

مؤيدي البراغماتية والمشاركة داخل حماس وإظهار مزايا 

 .مثل هذه المقاربة للحركة ككلّ

 
 

مسودة قانون الأحزاب السياسية المقدمة من قبل مجلس الوزراء " )335(

: راجع". بشأن الأحزاب السياسية وتنظيم أنشطتها) 1998(

http://www.pnic.gov.ps/arabic/law/ law_b26.html)  باللغة

 ).العربية
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يجب أن تدعم حماس في وقت مبكّر المصادقة على قانون  

الأمن الأساسي الذي يحدد أبعاد ووسائل نزع السلاح الفعلي 

ين لا والاندماج وتسريح أعضاء كافة الجماعات المسلّحة الذ

يشكّلون جزءاً من قوات الأمن، مع وجود رقابة دولية 

كما يجب أن تشارك في . )336(يمكنها التحقق من ذلك

محادثات جادة من السلطات المكلفة بوقف النشاط العسكري 

ولن يكون الغرض من ذلك التسريح . بمقتضى هذا القانون

الفوري والكلّي للمقاتلين، بل وضع معايير قياسية مفيدة 

. وافق عليها حماس بحيث يمكن أن تخضع للمساءلة بشأنهات

ويجب على حماس، على سبيل المثال، أن تعلن وتلتزم 

بإنهاء دائم لكافة الهجمات على أهداف مدنية، وبعد ستة 

أشهر من سريان مفعول وقف شامل لإطلاق النار، أن 

تتوقّف عن اقتناء وتصنيع واختبار الأسلحة وأن تبدأ في 

سلحة الأكثر تهديداً لصيانة وقف إطلاق النار، إزالة الأ

وفي حال . كالصواريخ، وأن تخضع للتحقق الدولي المستقلّ

اتخاذ مثل هذه الخطوات، فإن الاتحاد الأوروبي والدول 

الأعضاء فيه سوف يقومون بإلغاء اسم حماس من قائمتهم 

 .الخاصة بالمنظمات الإرهابية المحظورة

حوار طبيعي مع : ترغيب أكبريجب أن يظهر في الأفق  

الاتحاد الأوروبي بمجرد أن تتخلّى حماس رسمياً عن كلّ 

عنف ضد المدنيين وتُسقط معارضتها لحلّ يعتمد على 

 –وجود دولتين وتذكر بأنها ستحترم أية تسوية فلسطينية 

إسرائيلية يتم المصادقة عليها حسب الأصول من قبل 

 .)337(لشعب الفلسطينيالمؤسسات الوطنية الفلسطينية وا

إذا تم اعتبار : ويجب أن يظهر في الأفق ترهيب معقول 

حماس بأنها انتهكت الهدنة، يقوم الاتحاد الأوروبي بتعليق 

الاتصالات مع الفصيل البرلماني والمسؤولين المحليين؛ 

وإذا كان رجال السياسة المنتمون لحماس أعضاء في 

 
 

إن التحضيرات للقانون المذكور، والممولة جزئياً من المملكة  )336(

 .المتحدة، قد أصبحت في مرحلة متقدمة
لقد شرح أحد قادة حماس، وهو يقر بأن مثل هذه الخطوة غير مدرجة  )337(

إننا مهتمون بحوار مع الدول الغربية، إلا أننا لا : "... في البرنامج حالياً

كرايسز مقابلة ". فاء بشروطها الآن، قبل تسوية قضيتنا الوطنيةنستطيع الو

  .2005) سبتمبر(، محمد غزال، نابلس، أيلول جروب

مع السلطة مجلس الوزراء، فسيتم تعليق الاتصالات 

 .الفلسطينية والمساعدات المقدمة لها

مع الأخذ في الاعتبار علاقة واشنطن مع كلّ من إسرائيل والقيود 

السياسية المحلية فإنها من المرجح أن تتحرك بشكل أبطأ بدرجة 

ولكن، إذا قامت حماس . هامة من الاتحاد الأوروبي في هذه العملية

 وقبلت فعلياً الحل على أساس وجود بالتخلّي عن العنف ضد المدنيين

دولتين وبدأت، كجزء من وقف شامل لإطلاق النار، بنزع السلاح 

بطريقة يمكن التحقّق منها، حينئذٍ يتعين على الولايات المتحدة أن 

  .تفكّر في إلغاء اسم حماس من قائمتها الخاصة بالمنظمات الإرهابية
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  الخاتمة .7

 من الفلسطينيين، يشكون في أن الكثيرون، بينهم عدد غير قليل

تكون حماس قد وصلت إلى مرحلة من النضج تمكنها من إعادة 

وقد صرح مسؤول من فتح . توجيه استراتيجيتها بشكل أساسي

ومنذ عام . حماس تحاول أن تحل مكان السلطة الفلسطينية: "قائلا

. ة كان هدفها هو أن تحل مكان منظمة التحرير الفلسطيني1988

إنها استراتيجية . تيجية ما زالت هي بيد أن التكتيك قد تغيرالاسترا

 ما يبرر توجسهم نللإسرائيليي.  )338("الإخوان المسلمين في التغلغل

ومخاوفهم من أن تكون الهدنة مجرد فرصة لحماس لإعادة تنظيم 

ويتوقع أن توجد . جماعتها وتعظيم قدراتها السياسية والعسكرية

فقد تثبت إسرائيل بأنها غير راغبة . عقبات كذلك من جهات أخرى

في كبح جماح عملياتها العسكرية ضد الحركة أو سياسات الاحتلال 

وقد تفتقر السلطة .  ينتهجها في الضفة الغربية والقدسيالت

الفلسطينية للقدرة ولهيكل القيادة والنظام لفرض تشريعات أمن غير 

ماج أو ترقية متحيزة، وقد يرفض أفراد من قادة فتح فكرة الاند

. منافسيهم الإسلاميين للدخول في مواقعهم التي يستأثرون بها

الفوضى التي صاحبت إعادة تأهيل قوى الأمن وميليشيات فتح حتى 

 بما في ذلك الفوضى الأمنية التي أحدثتها كتائب الأقصى، -الآن

واحتلال مباني السلطة الفلسطينية على امتداد الضفة الغربية وقطاع 

حتلال ساحة المهد قبيل احتفالات عيد الميلاد للتأكيد على غزة وا

  . مطالبهم لفرص العمل والرواتب لا تبشر بخير

فقبل عامين . ومع ذلك فإن الحجج لتجربة ذلك تتجاوز الشكوك

 اتخاذ إجراءات مماثلة الهدف منها الترويج كرايسز جروباقترحت 

يات العامة ومصاحبة حماس في وقف العنف واندماجها في المجر

للحياة السياسية، قائلين بأن انقضاض السلطة الفلسطينية مهما كان 

هدفا ترغب فيه إسرائيل والولايات المتحدة بحرارة هو أمر خارج 

وبشكل محدد فقد أوصينا في آن . عن التفكير ويفوق القدرة والإرادة

معا باتباع سياسة التفاوض لوقف إطلاق النار تشترك فيه السلطة 

لسطينية وحماس وإسرائيل وإجماع سياسي فلسطيني جديد يشمل الف

وفي الوقت الذي من غير الممكن فيه تجريد حماس من . حماس

 
 

مع مسؤول في فتح، الضفة الغربية، كرايسز جروب مقابلة  )338(

 .2005) يونيو(حزيران 

قدراتها العسكرية بدون التوصل إلى سلام شامل، فإنه يتوجب على 

الحركة أن تقدم الدليل على أن وقف إطلاق النار هو عمل أكثر من 

 عن استعراض الأسلحة مجرد تكتيكي، وبشكل خاص بالتوقف

وفي مقابل ذلك، وبعد أن . واقتنائها علنا وتهريبها وصنعها وتجربتها

تتعهد حماس بالتقيد بتسوية تؤيدها المؤسسات التمثيلية الوطنية 

والشعب الفلسطيني يصبح ممكنا لحماس الاشتراك بشكل كامل 

 وكجزء من هذه العلمية فقد. وعادل في مؤسسات السلطة الفلسطينية

 المجموعة الأوروبية بالحفاظ على  كرايسز جروبنصحت 

اتصالاتها المتعلقة بشؤون الأمن مع حماس، وإذا ما استجابت لوقف 

  . إطلاق النار وشرعت في نزع السلاح لرفعها من قائمة الإرهاب

لقد رفضت المجموعة الدولية . لقد تم تجاهل معظم هذه التوصيات

لة مع حماس مما أدى إلى أن تسوء التعامل بطريقة متناسقة ومتفاع

لا يوجد هنالك وقف إطلاق نار تم التفاوض بشأنه، ولا . الأوضاع

توجد خطوات أولية لنزع السلاح، كما لا يوجد التزام من قبل 

لقد ازدادت السلطة . حماس بالتقيد بتسوية تتم نتيجة المفاوضات

 عتبة الوطنية ضعفا وازدادت حماس قوة؛ وأصبح الإسلاميون على

جني ثمار الاندماج في العملية السياسية مقابل لا شيء في الحقيقة 

  . والواقع

اليوم يعطي فرصة أخرى، وعلى أساس سلوك حماس حتى الآن، 

الاشتراك في السياسة قد . يبدو أن الحركة الإسلامية مهتمة في الأمر

وفي المرحلة السابقة للانتخابات . أدخل اعتدالا جزئيا في خطابها

وقد تمسكت إلى حد كبير . ظهرت عقلانية سياسية وبراغماتيةأ

بوقف إطلاق النار على الرغم من مواصلة إسرائيل لأعمال 

وقد . الاغتيالات وإلقاء القبض على أعضائها وعلى نطاق واسع

قبلت مبدأ أنه لا يوجد تحريم على أساس ديني ضد التفاوض أو 

قرات في ميثاقها التي العيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأن الف

وفي إشارة إلى هذا الموقف . تنص على تدمير إسرائيل ليست دائمة

المجموعة : "الذي يدعو إلى السخرية علق دبولوماسي بريطاني قائلا

 -حماس-الدولية تعمل ضد التنظيم الذي يسلك السلوك الصحيح 

  .)339(" فتح-وتؤيد التنظيم الذي يسيء السلوك

 
 
 .2006مع دبلوماسي بريطاني، كانون الثاني كرايسز جروب مقابلة  )339(
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فمن خلال المنابر وإلى . ي العامتظل حماس حساسة للرأ

 الخاصة بفتح 2005الفضائيات انتقدت اتفاقية تشرين الثاني لعام 

معبر رفح كتخل بدون ثمن لأنها نصت على مشاركة أوروبية 

ولكن عندما نالت الاتفاقية . مباشرة ومراقبة إسرائيلية غير مباشرة

ينيون، تأييد الرأي العام كأول معبر حدود يسيطر عليه الفلسط

وكما . غيرت من لهجتها حتى أنها حضرت حفل توقيع الاتفاقية

حماس كانت حمقى جدا في نشرها "لاحظ أستاذ اقتصاد فلسطيني 

فقد أثارت ردود فعل بين جماهير الناس . للبيان ضد معبر رفح

لا . الذين أصبحوا يرددون بأن حماس تبقينا مأسورين في سجن

وفي . )340("ة جهة تبقيهم في حالة عزلةيستطيع الناس أبدا القبول بأي

النهاية كانت حماس هي المستفيدة حيث تمكن عدد من قادة حماس 

  . المنفيين من فرصة العودة إلى ديارهم

وعلى افتراض أن اللاعبين الخارجيين يقومون بدورهم بمزيج من 

الجزر والعصى فإن بعض المراقبين على يقين بأن استراتيجية 

يجب أن تغري حماس بالانغماس في . "ن تنجحالاندماج يمكن أ

العملية السياسية من اجل عزلها وفي نهاية الأمر تجريدها من 

وكما أن الجيش . "هذا ما صرح به دبلوماسي أوروبي". السلاح

الإيرلندي الثوري لم يعد قائما، كذلك فلن يكون هنالك جناح 

بح وحتى بين المسؤولين الأمريكيين أص. )341("عسكري لحماس

وقد أجرت وزيرة الخارجية . يسمع بشكل أكبر لاستراتيجية عباس

هنالك فترات : "رايس مقارنة لهذه الحالة مع الشن فين حيث قالت

زمنية انتقالية يكون من الواجب فيها إعطاء فسحة للمشاركين، في 

هذه الحالة، للفلسطينيين، للبدء في التوصل إلى تجمع وطني 

ال، في اتفاقية جود فرايدي كان مفهوما وعلى سبيل المث... جديد

فإن الجيش .. أنه عندما تدخل الشين فين في العملية السياسية

الجمهوري الإيرليندي في نهاية المطاف سوف يتخلى عن 

  .)342("السلاح، وهذا ما نأمله وهو ما يجري الآن

 
 
مع صلاح عبد الشافي، مستشار البنك ايسز جروب كرمقابلة  )340(

 .2005الدولي، مدينة غزة، تشرين الثاني، 
، ة، دبلوماسي في المجموعة الأوروبيكرايسز جروبمقابلة  )341(

 .2005القدس، كانون الأول 
 أيلول 30كانت رايس تجيب على أسئلة في جامعة برنستن،  )342(

 /http://www.state.gov/secretaryالنص الكامل متوفر في . 2005

وحتى نكون على بينة من امرنا فإن سجل هذه الاستراتيجية هو 

د شهد العراق انفجارا في الميليشيات الحزبية وفي فق. سجل مختلط

العنف بعد أن اشتركت الجماعات المسلحة في العمليات السياسية، 

كما أن اشتراك حزب االله في الحكومة اللبنانية . كما ازدهر التمرد

وحتى . استبق اشد هجماتها عنفا ضد إسرائيل خلال خمس سنوات

مهوري شرع في نزع السلاح في إيرلندا الشمالية فإن الجيش الج

بعد سنتين فقط من بدايات فاشلة عديدة من دخول الشين فين 

  . المجلس الوطني في ستورمنت

ليس من الممكن تحقيق نهاية العنف فقط من خلال ترتيب البيت 

الفلسطيني، لسبب بسيط مفاده أن أي وقف للمجابهات العنيفة سيبقى 

، إنهاء الاحتلال، وحلا يقوم معتمدا على تسوية النزاع مع إسرائيل

ولكن النظام السياسي الفلسطيني يمر في مرحلة . على أساس دولتين

وكنتيجة للانتخابات، فإن حماس، وهي أكثر التنظيمات . حرجة

 وهي أكبر -تنظيما، سوف تكون شريكا في السلطة مع فتح

أو، حسب تعبير حسن يوسف، وهو من أبرز قياديي . التنظيمات

، وإن حماس جزء من )الأشياء الكثيرة( الأيام تحمل إن"حماس، 

لقد حان الوقت للسلطة الفلسطينية وإسرائيل . )343("المعادلة الجديدة

والمجموعة الدولية أن يبلوروا سياسات أكثر عمقا، وإثمارا للتعامل 

  .مع هذه المعادلة الجديدة

 2006) يناير( آانون الثاني 18 لبروآس/عمان

 
 

rm/2005/54178.htmv. لقد اقترح بأنه عندما تقوم الحكومة الجديدة بسن 

قانون الأحزاب السياسية التي بموجبها سيتم تسجيل رسميا كافة الأحزاب 

سيكون من الممكن تمييز حماس والكتلة، والتي ستصبح حزبا سياسيا مستقلا، 

تستطيع . جيش الجمهوري الإيرلنديعلى نحو شبيه بعلاقة الشين فين مع ال

حماس الاستشهاد بسابقة جبهة الإنقاذ الإسلامية، وهي حزب سياسي تأسس في 

وقد انضم .  لاختبار دخول الحركة الإسلامية في النظام السياسي1996عام 

مع غازي حمد، وهو صحفي كرايسز جروب  مقابلة . معظم أفراده إلى حماس

ولاحظ صحفي تابع لجريدة الأيام . 2005لثاني إسلامي، مدينة غزة، تشرين ا

حماس تخطط للاحتفاظ بجهازها السري، مع الإبقاء : "الفلسطينية اليومية أن

وإذا ما قاموا بإحداث انقسام بين الحركة المسلحة . على جناح سياسي عام

مع خليل شهن، كرايسز جروب  ، مقابلة "والمدنية، سيصبحوا مثل شين فين

 .2005ين الثاني رام االله، تشر
مع حسن يوسف، قيادي في حماس، رام كرايسز جروب  مقابلة  )343(

 .2005االله، آب 
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  خارطة قطاع غزة خارطة الضفة الغربية
 

 
http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/gz.html 
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 ملحق أ
 

 نبذة حول انترناشونال كرايسز جروب
 
 

 

 وغير هي منظمة مستقلة غير ربحية جروبانترناشونال كرايسز إن 

قارات،  )خمس (5موظف في ) مائة(100 يعمل بها حكومية،

   يعملون من خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع

  . المميتةالنزاعات وحل

وتتواجد فرق من  . على البحث الميدانيكرايسز جروبيعتمد أسلوب عمل 

وتصعيد أو  خل أو بالقرب من البلدان المهددة باندلاع،المحللين السياسيين دا

 واستنادا إلى المعلومات والتقييمات التي تردها. إعادة وقوع النزاع المسلح

 تضع تقارير تحليلية عديدة، تحتوي على كرايسز جروبمن الميدان، فإن 

 كما تصدر. صناع القرار الدوليين الرئيسيين توصيات عملية، وموجهة إلى

 12تتكون من  CrisisWatch نشرة شهرية بعنوانسز جروب كراي

المناطق المعرضة  صفحة تحتوي على آخر تطورات الصراعات في

  .للصراع في العالم

ني البريد الإلكترو  على نطاق واسع بواسطةكرايسز جروبتوزع تقارير 

 والنسخ المطبوعة إلى المسؤولين في وزارات الخارجية والمنظمات

الدولية، وأيضا توزع على نطاق عام بواسطة موقع المجموعة على 

 بالقرب كرايسز جروبتعمل ). org.crisisgroup.www(الإنترنت 

 ،الإعلام ، بما في ذلك وسائلمن الحكومات وأولئك الذي يؤثرون عليها

   .لإظهار تحليلاتها للأزمات ولتوليد التأييد لوصفاتها السياسية

السياسة،   شخصيات بارزة في حقولكرايسز جروبيضم مجلس إدارة 

 والدبلوماسية والأعمال والإعلام، الذي يقدم المساعدة لجلب اهتمام صانعي

كرايسز يرأس . وعة وتوصياتهاالقرار على امتداد العالم إلى تقارير المجم

؛ رئيسها ، اللورد باتنالسابق المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية جروب

جارث إيفانز منذ شهر  ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق

   .م2000كانون الثاني 

ولها مكاتب    في بروكسل، كرايسز جروبيوجد مقر الإدارة الرئيسية ل

  تعمل .كل من واشنطن العاصمة، ونيويورك ولندن وموسكواستشارية في 

 يشكك،في عمان، بلغراد،(شر مركزا ميدانياخمس عالمجموعة حاليا في 

 بريشتينا،  بريتوريا،نيروبي،, اسلام اباد، جاكارتا، كابول دوشنبه، دكار،

 منطقة 50 ويعمل محلليها في حوالي) سكوبي، وتبليسي سيؤول،كويتو،

وفي إفريقيا، تشمل تلك  . قارات ت على امتداد أربعمعرضة للأزما

 ، وجمهورية الكونغوكوت دي فوار بورندي، و انجولا،المواقع

 ، منطقة ساحل العاج، وليبيريا وروندا، غينيا،،الديمقراطية، ارتريا، اثيوبيا

 أفغانستان، وفي آسيا،. اوغندا وزمبابوي , والصومال والسودان،وسيراليون

نيبال،كوريا ، بورما/وميانمار، وكيرجيستانكشمير، كزخستان، ، إندونيسياو

؛ وفي أوروبا،  تركمنستان وأوزبكستان وطجيكستان،، والباكستانالشمالية، 

وجورجيا،  ، وهيرزجوفينا والبوسنة أرمينيا، أزربيجان،في ألبانيا،

 ومونتنجرو وصربيا؛ وفي الشرق الأوسط  ومولدوفا،وكوسوفو، ومقودونيا،

لمنطقة جميعها من شمال إفريقيا إلى إيران، وفي أميركا اللاتينية في في  ا

  . ومنطقة الأنديز وهاييتيكولومبيا

الخيرية،   المساعدات من الحكومات، والمؤسساتكرايسز جروبتجمع   

 تقدم حالياً كلا من الحكومات والوكالات. والشركات والمتبرعين الفرديين

وكالة التنمية العالمية كومات الفرنكوفونية، وكالة عبر الح: التالية تبرعات

 وزارة الخارجية  النمساوية، الأسترالية ، وزارة الخارجية الفدرالية

 وزارة الخارجية والتجارة العالمية الكندية، وكالة التنمية العالميةالبجيكية، 

 وزارة خارجية هولندا، وزارة الخارجية  التشيكية،الكندية، وزارة الخارجية

وزارة الخارجية الألمانية، وزارة  نلندية، وزارة الخارجية الفرنسية،الف

 وزارة خارجية امارة اليابانية، الخارجية الايرلندية، وكالة التعاون العالمية

، وزارة وكالة التنمية النيوزيلاندية وزارة خارجية لوكسمبورج، لختنشتاين،

دنمركية، وزارة وزارة الخارجية ال) تايوان(الصين  خارجية جمهورية

السويدية، وزارة خارجية سويسرا  خارجية النرويج، وزارة الخارجية

والكمونويلث، وزارة  وزارة خارجية تركيا، وزارة خارجية المملكة المتحدة

   .المتحدة التنمية المملكة المتحدة، وكالة التنمية العالمية الولايات

من القطاع الخاص، الخاصة و كما تتضمن قائمة المانحين من المؤسسات

  كومبتون،مؤسسة أتلنتك فيلانتروبيز، مؤسسة كارنيجي في نيويورك،

 مؤسسة بل ، مؤسسة دارا الدولية،)ايطاليا( صندوق الشرق  فورد، مؤسسة

 صندوق هنت، مؤسسة ومليندا جيتس، ومؤسسة وليام وفلورا هيولت،

ؤسسة ، ممورياماك آرثر، صندوق . وكاثرين ت. جون د ، مؤسسةكوريا

 صندوق بيير وباميلا سوسيتي، شارلز ستيوارت موط، مؤسسة أوبن

 صندوق بلاوشيرز، وصندوق اوميديار، مؤسسة دافيد ولوسيل باكارد،

  .ومؤسسة سارلومؤسسة روكفيلر، سيجرد راوزنج،

2006كانون الثاني

 wwww.crisisgroup.orgلمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت 

http://www.crisisgroup.org/
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